معناها وارکانها وشروطها 
وفضانلها وثمارها ونواقضها 


آي عبد الرهن 


قايد بن غانم الشابرة 


جیع الحقوق محفوظة للمؤلف 


الطبعة الأولى: 
7ه 6م 
الطبعة الثانية 
8.9 01م 
الطبعة الثالثة مزيدة ومنقحة 


5ه 2023م 


"3 كلمة التوحيد (لا إله إلا الله) 2 
O‏ کت 


37 كلمة التوحید (لا إله الا الله) 9 
OS‏ 0 


اقتباس ۹ 


قال ابن القيم رحمه الله وهو يتحدث عن كلمة التوحيد "لا إله الا الله" : 
هي التي ورئها إمامٌ الحنفاء لأتباعه إلى يوم القيامة» وهي الكلمة التي 
قامت بها الأرض والسماوات» وفطر الله عليها جميع الخلوقات. وعليها 
انيت الامو یت و وت سيرك الجهاد» وهي محض حق الله 
على جميع العباد» وهي الكلمة العاصمة للدم والمال والذرية في هذه الدارء 
والمنجية من عذاب القبر وعذاب النارء وهي النشور الذي لا يدخل أحد 
الجنة إلا به» والحبل الذي لا يصل إلى الله من ل يتعلق بسببه. 

وهي كلمة الاسلام» ومفتاح دار السلام» وبها انقسم الناس إلى شقي 
وسعيد» ومقبول وطريدء وما انفصلت دار الكفر من دار الإيان» وتميزت 
دار النعيم من دار الشقاء وا حوان» ومحال أن يدخل النار من تحقق بحقيقة 
هذه الشهادة وقام بها في ظاهره وباطنه ؟. انتهى بتصرف. 


[انظر "الداء والدواء" (ص 279-278 ط: ابن الجوزي)]. 


37 كلمة التوحيد (لا إله إلا الله) 2 
AOE SS‏ 


مقدمة فضيلة الشيخ العلامة سليم بن عيد 
الهلالي 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على البعوث رحمة للعالمين» وآله 


وصحبه اجمعين. 
فقد نظرت في هذه الرسالة المفيدة الموسومة ب"كلمة التوحيد..." فرأيتها 
جامعة لأطراف مسائل التوحيد التي يجب على العبد السلم 
معرفتها واعتقادها والدعوة إليها. 
فجزا الله ولدنا قايد بن غانم الشابرة خيرًا على ما بذل من جهد لينفع 
إخوانه الموحدين ميسرًا عليهم ذلك. أسأل الله عز وجل أن ينفع بهذا 
الصنف ومؤلفه وقارئه البلاد والعباده وأن يستعملنا جميعاً في نصرة 
الاسلام والسنة. 

وكتبه حامدًا ومصليًا ومسلا 

سليم بن عيد الهلالي أبو أسامة 

عمان البلقاء عاصمة الأردن الخميس 


۱ مهجري 


37 كلمة التوحيد (لا إله إلا الله) 2 
DS‏ ا 


مقدمة فضيلة الشيخ عبد الحميد بن يحيى الحجوري 
الزعكري 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وآشهد أن لا إله إلا الل 


وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صل الله عليه وسلم» آما بعد: 


فمن منة الله عز وجل على عباده أن بن لهم التوحيد وججلاه حتى لا تبقى 
شبهة والتباس أو عذر لمن بلغه. ىا قال الله عز وجل: (لأَنَذِرَكُم ومن 
بلع [الأنعام19]» 5 التوحيد وأساسه هو كلمة الإخلاص وما 
تضمنته ودلت علیه» وغذا قال الله عز وجل: وَل بعتا في کل اة رَسُولاً 
آن اعد اه وَاجتَبواًالطاعُوتَ)النحل 6د وقال تعالی: الا 


۳ هت و 24 3 54 
قبلك من رَسول إلا نوجي إِليه أنه لا 


را و و وا LE‏ 


ال آنا انتوق ) [النبیاء25]» 


زره 


كلمة التوحید (لا اله إلا الله) 


2 
5 و 


i 28‏ عر 4 2 ۳ اس ۳ له ور ف 
تبتو الْحُافظُونَ؟ قَالَ: لا با زب فيقول: ألَكَ عُذْيٌ أو حَسَنَةُ؟ یت 


8 


ر و و و د م7 ۳ رع د م27 ساس وم م 7 2 
الرجل. فیقول: لاء یا زب فیقول: بل. إن لك عندنا حسّنة 00 حَستة واحدة لالم 
عب 
م2 م2 12 ور و 4و مد وم ۶ رو 6ه ad‏ 0 
اليومَ عليك. فتخر - له بطاقة. فیها [ 


: شهدأ ْ لا له إلا ال وان دا عبد 
۳ 


سم و 4 2 ل ا و و فش ل 2 ر ت م الا سے ی كم 
ورسولف عون اج وه تبقول: با را ها جاه البطاقة مع هدو 


۱ ۲ 

ومن هذا الباب ما عرضه علي آخونا البارك قايد بن غانم الشابرة حفظه الله 

في رسالته "كلمة التوحید معناها...' 

فطالعتها على عجل» فرأيتٌ فيها خيرا نرجو أن ينفع الله به في هذا الباب» 

وبالله التوفیق» فجزى الله آخانا المبارك خیرا ونفع به وبکتابانه» والحمد لله. 
عبد الحميد بن يحيى الزعكري 


)1439 /6 /24( 


37 كلمة التوحيد (لا إله إلا الله) 2 
DS‏ ا 


مقدمة فضيلة الشيخ أبي اليمان عدنان بن 
حسين المصقري 


الحمد لله الذي أنزلٌ الکتاب» وأرسل الرّسل لتنذر يوم الحساب» وخلق 
الخلق ليعبدوه وحده إليه المرجع والثاب» وآشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له وتعالی عن الأنداد والانصاب وأشهد أن محمدا عبده ورسوله 
الحادي إلى الحق والصواب. 

آما بعد: فإن بیان كلمة التوحید» لا إله إلا الله والدعوة إليه وظيفة 
الأنبياء» وهي دعوة المرسلين الأصفياءء وإليها يدعوا ورثتهم من العلماء 
والأنقياء اقتداء بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام قل يا اهل الكتاب 


ب ىح ام 


تعالوا إلى كَلِمَةٍ سَواء يبنا بتکم ألا عبد إلا اله ولا شرك به یا ولا 
تخد بعضنا بعضا أربابًا من دون الله قان توا فقولوا اشهٌدوا بنا 
مسلمون؟» [آل عمران: 16 ]. 

فكلمة التوحید هي كلمة التقوى» والعروة الوثقى» وقد ألَّفَ العلیاء في 


معانيها وشروطها ونواقضها ومقتضاها کتبا كثيرة. 


وثمارها ونواقضها رسالة آخینا الفضال الحب للخير والدعوة أي 


عبدال رحمن قاید بن غانم الشابرة وفقه الله وسدده» نحث طلبة العلم وأئمة 
الساجد على قراءتها وتدریسها للمسلمين» والحمد لله رب العالین. 
کتبه: آبو الیمان عدنان بن حسين الصقري 


(۱۹ ربیع الثاني ۱88۱) بدار السلام - تنزانيا 


37 كلمة التوحيد (لا إله إلا الله) 2 
اال لعا 0 


مقدمة المؤلف 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالنا من بهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 
یا أا الّذِينَ آمَنُوا انوا الله حى فاته ولا وتر 15 وا من 
[آل عمران:102]» یا أا الاس اد ری يخن 
وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مها رَوْجَهَا وَبَثَّ منهعا رجالا كثيرًا ونساء وَاقوا الله الّذِي 


۳7 


َسَاءَلُونَ به وَالأَرْحَامَ ان له كَانَ عَلَيكُمْ رقي > [النساء:1]. ي أا الَذِينَ 


o‏ رك ی 


آمنوا وا الله وَقُولُوا قولا سدیدا * بُضلخ کم آغالکم وَيَغْفز لَكُمْ 
9 م وَمَنْ بطع الله ور وله فَقَدْ فار فوا عف6 [الاحزاب:0 1-7 7]. 

أما بعد: 

فهذه نبذة مختصرة مهمة متضمنة لمهمات وفوائد لا ينبغي للمسلم جهلها 
حول كلمة التوحيد (لا إله إلا الله)» أسميتها: 

"كلمة التوحيد معناهاء وأركانها. وشروطهاء وفضائلهاء 


وثمارهاء ونواقضها . 
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37 كلمة التوحيد (لا إله إلا الله) 2 
DS‏ ا 


والتوحيد واجب تعلمه وجويًا عينيًا على كل مسلم» إذ آول واجب يجب 
على المكلف شهادة (أن لا إله الا الله)» وهو أصل الأصول وأول دعوة 
الرسل وأساسهاء وأعظم أصول الدين ودعائمه» وما من رسول إلا وأرسل 
بالدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك في العبادة محاجا لقومه بإقرارهم 


8 
52 أن 


بتوحيد الربوبية» فالمّرْك هو أَعْظَمُْ الْمَسَادهِ ك 
۽ ووو 


الصّلاحء قال الله سبحانه وتعالى: « وَلَقَد بعتا في كل أمّةِ رَسُولًا آن أَعبدُوا 


رت 


لله وَاجمَبُوا لطعُوتَ فَمِنّْهُمْ من هَدَى الله وَمِنْهُمْ من حَقَّتْ حَقَتْ عَلَيْهِ الضلالة 
يروا في الأَرْض فَانْظْرُوا كيف كان عَاقِبَةٌ لكذَينَ4[النحل:36]. 

قال العلامة ابن أي العز الحنفي رحمه الله في شرحه على الطحاوية: 

اعْلَمْ أن التوْجيد رل دَغْوة الوْسلء رل متازل الطریق» وال ام 
قوم فيه السَالِكُ إل الله قال تَعالَ: لا لَقَدْ أَرْسَلْمَا ُوحًا إِلَ قَوْمهِ فقال با 
َم ابو لله ما لَكُمْ من له عه #[الأعراف:59]. وَقَالَ هود عليه 
الصلاة والسلام لِقَوْمِهِ: # اعبدوا الله ما لَكُمْ من له ره 5 [هود: 50 ]» 
يا رت 
ا شَعَيْبٌ علیّه السام لقومه: او تالک ین لو 


2 ووو 


غه #[هود :۰ وقال تعال: ل وَلَقَد با في کُر ا اَمَو رَ ا اعبدوا 


9 


11 


كلمة التوحید (لا إله إلا الله) 


لله وَاجْتَيْيُوا الطَّاغُوتَ 4[النحل:36]» وال تعَال: # وَمَا أَرْسَلْنَا من 


يو رد موی بو عون 14 الأنبیاء: 25]. 
ع ىب ۰ از 4 9 ر رت م 
ل الب صلی الله عليه وم «آمزت أن آقاتل الاس حتى يَشْهَدُوا 
ره ار 
م رم 9 > و رر هرگ مر 3 مر 


سا شون َل دمن قعل کیت قبل ابلوغ1ْعز جييد دق 
عقیب بلوغه بل يُؤْمَرُ بِالطّهَارَةِ والصَلاة دا بَلَمَ أو مير عند من یی ذَلِكَ» 
و ُوجب الب عل وله أن كفن حبذ بتجیید لاه و 
ان الإْرَارُ اسان وَاجبًا باق امین وَوْجُوبْهُ سبق وْجُوبَ 
الصَلاق لکن هُوَ دى مَذّا الْوَاحِبَ قَبْلَ ذَلِكَ. اه کلامه 

وقال شيخ الإسلام الإمام الشوكاني رحه الله تعالى: 

اعلَّم أنه قد روی جماعَة من أكابر عَلاء الاشلام أن الشَرَّائع كلها اقنقت 
على بات الَوحید على كثْرّة عدد الوْسل الرسلین وَكَثْرّة كتب الله عز وجل 
امنزلّة على آنبیائه فان أخرج ابن حَبَّان وَالْبَْمَقِي ِسَنَدَيْنِ حسنين من 
1 متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء أخرجه البخاري برقم (25) ومسلم برقم (22). 


12 


حَدِيث أبي در "أن الْأَنْبيَاء مائّة ألف وَأَرْبعَة وَعِشْرُونَ آلفا ون الکتب الْنزلَة 
اوا ا کتب". 

فالتوحید: هُوّ دين العام أوله وآخره وسابقه ولاحقه» ومن حالف في 
لل ی ۱۱ ار 

جكاية عَنْهُم بقوله: «مَا دمم إلا لیقربونا إل الله ی [الزمر:3]) 

e CNS I 
التقريب له وَمَا تبت نبت في الصحيح: آهم كانوا ولرد للك لآ شرك‎ 
لك الا شريك هُوَ لَك تملكه وما ملك ". انتهی کلامه.‎ 

فتوحيد الألوهية (العبادة) هو الذي دعت إليه الرسل» وأنزلت به 
سر سد حا ام ل ا 
ان الحُكْمْ لاه مر آلا عدوا إلا یاه لك لذن اليم وَلَكِنَ که 
لا يَعْلَمُونَ* [یوسف:40]. 

قال شيخ الاسلام" رحمه الله: بل التَوْحِيدٌ الذي لا بد 


وس ° و 


2 
م‎ 
4 
A 
٤ 


او 
3 


مر رام و ور مه 


وجي الارادة وَالْمَضْدِ وهو توحید العبادة وهو تقیق شَهَادة أن لا ! 


* ذکر بعض مشايخنا أن هذا الحديث لا يثبت. 


* إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والعاد والنبوات. 
4 ["الفتاوى الكبرى" (ج566/6)]. 
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ور مر مه 


اش اَن يَقَصِدَ اله بالعبادق ویریده بذلك دون ما سواه» وهدا هو الإِسْلَام 


قن الاشلام م يضمن صلین: 
عر هر 5 Fo‏ 2 
احد e‏ 
٩ 0‏ ريه TT‏ وه رو ر 2 ان كر عن اين اوكا كر | 
والثاني: أن یکون ذلك له سالا فلا يشركه احد ني الإسلام له وهذا هو 
هو ۵ 1 2 - د 2 2 5 3 و - 
الاستسلام لله دون م سوام وسورة: #قل 5 أت الکافرون؟ 
[الکافرون: 1 بقع ذلك و لا ریب أن الْعَمَلَ وَعقصده مَسَبُوقٌ باللم 


1 ی 
م 6ه 2 


لاب نویه آن لا إلا الله. انتهی. 

لثْ: ولملم أن لتصوص وأقوال الأئمة كثبرة في وجوب تعلم 
التوحید. ولیّعلم آیضا أن أهل التوحید لیسوا في توحیدهم سواء بل هم 
و فيد عل با طسق العدم ا ا تس ا 

قال ابن القيم رحمه اللّه : 


م مس م و م 


َارَيْبَ آن أَهْلَ التَوْحِيدٍ يَتَمَاوَتُونَ في توحیدهم - عِلَا وَمَعْرِفَةَ وَحَالَا - 


3 


تَعَاوْنًا لا مصیه إلا الله الاس توحیدا: انا صَلَوَاتٌ الله 
وَسَلَامُهُ لیم وَادُْسَلُونَ مِنُْمْ آفعل في دی وَأُولُو الْعَرْم مِنَ سل 
ْمَل توحیدّه وَهُمْ وش وابراهيی وَمُوسَىء ومد صَلَوَاتٌ الله وسلامه 
عله نیت 

5 في كتابه الماتع ["مدارج السالكين" (445/3)]. 

5 قلث: وللفائدة فلم يذكر ابن القيم رحمه الله هنا إلا أربعة فقط والمعلوم ان أولو العزم من الرسل 


خمسة كما قرره جمع من أهل العلم رحمهم وهو الصحیحء وهم الذين ذكرهم الله تعالى في 
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كلمة التوحید (لا إله إلا الله) 


وَأَكْمَلْهُمْ تَوْحِيدًا: ا ليان مد وَإِبْرَاهِيمُ صَلَوَاتٌ الله و ليها 


فا قَامَا من التوحید با 1 يَقَمْ به عرص غلا و ا 


نی وجهادا- فلا تَوْحِيدَ أكْمَلُ من الذي قَامَتْ به الرْسْل 3 لَه 


رع ج 1 


وَجَامَدُوا الم عَلَيْهه وَيَذَا أَمَرَ الله سْبْحَائَهُ بيه صل الله عَلَيْهِ و لمن 


نی 
4 و 


قومه في 


7 


يقتي ہم فی کا قال سُبّحَا انه نَهُ - بعد ذکر ابراهیم ومتاظرته 


ان الك و خة اتف یه E‏ 
ریت این اه ۱ اب وا کم وله قٍن کر با وّلاء ققد 
وَكَلكا عا رقا لیوا ما كائرية 03 ويك الَّذِينَ هَدَى الله هام افو 


[الانعام:90-89] فلا أَكْمَلَ من توجید مَنْ أَوِرَ رَسُولُ الله - صل الله 


من 
مه سر ار ان يق 2 3 
تص 
عليه و ی : 


ENE‏ بحقیقته علا وَعَمَلا وَدَعْوَةَ وجهادا- جَعَلَّهُمْ الله أَئِمّة 


o 55 12‏ 8 0 ر ره و 5 of‏ مر مر مر f‏ ی الس 2 5 رعو 4 
لِلْحَلائق» و بامرو» ویدعون إليه» وجعل الخلائق تبعا شم پاعون 
52 م م ۵و ۰ -_ و ما که ار ی ا س و 

برهم يهود إل ما وَقَهُوا هم عند رخص بالسَعَادة وَالْمَاح وَاهُدَى 
وس و 


أن باعهم» > وَبِالشّقَاءِ والصّلال خَالِفِيهِم وقَال لرمامهم وشیخهم ابراهیم 


موضعين من القرآن» قال ابن أبي العز رحمه الله في شرحه على الطحاوية: وَأَمّا ولو الْعَرْم من 
الل فقذ قيل فِيهم افوا أَخُهَا: ما قله الْبعَوي وَغَيْرُهُ عن ابن عباس وَقنادَة: الهم وخ 
وَإِبْرَاهِيمُ وَمُوسَىء وَعِيسَى وَمُحَمّد صَلوَات اله وَسلامه 4 عَلَيْهِب قل: وَهُمْ المذكورُونَ في وله 
تعالى: إوَإذ أَحَذْنَا من این مِيتَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ وح وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وعیستی ابن مَرْيَمَ) 
[الأخزاب: 7] . وفي قَوْلِهِ تغالی: (شَرَع لکم من التِين ما وَصصّى به نُوحا وَالَذِي أَوْحَينا لت وَمَا 
وَصَيْنَا به إِيْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أن أقِيمُوا التِينَ ولا توا فیه) [الشتورى: 13]. انتهى. 
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كلمة التوحید (لا إله إلا الله) 


ال *[البقرة: :4 آي: لا يَنَالُ عَهْدِي بالامامة مُشرك وَغذا وی 


دا صل الله له وسلّم: آن تم مله براهيم وان يُعَلْمُ أضحَاب 
إِذَا E‏ تتا عل فطرد الاسلام. وَكَلِمَةِ الاخلاص 


2 7 2 


با عدي 


e‏ ولآ ابراهیی حنیقا مس وما 


لله ر وَاعْتِقَادَا كلم الاخلاص: هي شَهَادة أن ا هلا اش 


مر ه و 7 


و الاشلام: هي ما فطر الله عليه عِبَادَهُ من بته وعبَادته وَحْدَهُ لا 


م7 5 5 3 2“ E‏ حیحص 2 مه هه ی رس o7‏ و 
شريك لَه والاشتشلام له عبوديّة 10 وانقیادا وانابة» فهذا هو تو عقيل 


7 


حَاصَّة الخّاصّة الذي من رغب عنه فهر من آسَفه السفهاب 00 


م ر ه لضع ر ° اه ھور سمو 
وَمَنْ يَرْعَبُ عَنْ ملة إبْرَاهِيمَ الا من سفه تفه ولد اصْطَفَيْنَاه و الدنيًا وانه 


في الاخرة لِنَ الصَاِينَ * إِذْ قال له رَبْهُ أَسْلِمْ ثَالَ أَسْلَمْت لِرَبّ 
الْعَاميِنَ4[البقرة:131-130]. 
فقَمَم سبْحَاَه ته اسائ فسمن' قسمین: سفیها لا أَسْمَه من وَرَشِيدًا. 


فلس تن هلف 


7 أخرجه أحمد (15364) عن عَبْدٍ الرَّحْمَنِ د بُن أَبْرَى خي وهو عنه ي في مسند أحمد بألفاظ مختلفة 
متقاربة. 
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كلمة التوحید (لا إله إلا الله) 


ا وحَاله توحیداه وَدَعَوْنُ ال التَوْحِيدء وبا أَمَرَ الله سُبْحَانَه 
جيم الرْسلِينَ و وم إل آخرهم. انتهى. 
قلت: فإذا كان الأمر ببذه الأهمية» فينبغي على المسلم تعلم ودراسة 
التوحید والعقيدة» وهذا واجب عليه ولیس بفضل. فطلب العلم فريضة 
على كل مسلم ومسلمة ليقيم السلم دینه بعلم ولا يجوز له أن یبقی في 
كا ع رطام ی رت ره رضي الله عنه 


4 


33 برض 0 0 رت ت ر مهاه رز صر 29 ہہ ر و 
قال: «کنا مع النبي صل 71 عَلَيْهِ و وحن فتبان حراورّة فتعلمنا 
ا د 6 ۵ مسر 2 4 


الان قبل آن تلم القران نم INE‏ اردتا بو إِيَان001*. 


م 


م2 
مه 


ول عن حذيفة رضي الله عنه موقوفّا انه قال: ی 
آن تلم رن وَإنَكُمْتعَلّمُونَ قران قبْلَ أن تعلّمُوا الْإِيَانَ»” 

فالتوحید قامت عليه السیاوات والارض فإذا انتهی التوحید من 
الأرض قامت القيامة ورآی الناس أهوااء فما خلق الله الخلق إلا من أجل 
ان يوحدوه. فالغاية من وجود الخلق هي توحيد الخالق سبحانه قال تبارك 


© وهو أثر صحيح؛ أخرجه ابن ماجه رحمه الله في السنن (1 6) وغيره» وهو في ["الصحيح المسند ما ليس 
الصحيحين" (ج1 برقم3 27)] للإمام الحدث مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله. 


مرن احرجاني بسنده في "الأمالي". 
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37 كلمة التوحيد (لا إله إلا الله) 2 
DS‏ ا 


وتعال: وما حَلقَت امن والانس 1 عدون [الذاريات:56]» قال 
أهل العلم: معنی إلا لِيعْبَدُونِ: أي إلا لیوحدون بالعبادة. 

فلأهمية التوحيد كثرت فيه التصانيف» ولكن قل القراء والمتفقهين في 
التوحيد والعقيدة بسبب ما نعايشه من فتن» وبسبب طغيان المادة ونظرة 
الناس القارونية إلا من رحم ربك» وغيرها من الأسباب» وهذه الرسالة 
مشاركة منا في الخير ودلالة عليه اقتبستها من كلام أهل العلم والفضل في 
مصنفاتهم» وقد ذكرت هذه المراجع والمؤلفات في آخر الرسالة للرجوع 
إليها والاستفادة منها وللدلالة على كتب التوحيد والعقيدة السلفية. 

وكان سبب كتابة هذه الرسالة هو طلب كريم من أحد مشايخنا حفظهم 
الله ووفقهم. وما هي مني إلا جهد المقل» فجزاهم الله خيرًا على تشجيعهم 
لطلامیم وعلى حسن ظنهم بناء والله المستعان. 

هذا وآنا سائل آخا انتفع بشيء منه أن يدعو لي» ولوالدي» ومشايخي. 


وسائر أحبابناء والسلمین أجمعين. 
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كلمة التوحید (لا إله الا الله) 


ولا ايع أن آقوت هذه الفرصة بدون آن آشکر من اعتقد آنه ريش عل شکره 
من باب قول النبي صل الله عليه وعل آله وسلم: «لا یَشکرّ الله مَنْ لا يَشْكْرٌ 
ات اس ای رس : "مَنْ صَنَعَ کم مَعْرُوفًا قکافتوه ان 
1 جوا ما نَكَافِنُوتَهُ فَادْعُوا لَهُ ختی توا تمد كَاكأمُوة":. فأشكر الله ولا وآخرّاء 
وأحمده على توفيقه لنا على طلب العلم حمدا كثيرا طيبا مباركاء وعلى أن حبب إلينا 
العلم الشرعي حبًا اه وأحمده على كل حال حمدًا كثيرا كما ينبغي لحلال وجهه وعظيم 
سلطانه. ثم نشكر لشيخ الاسلام الإمام المجدد الفقيه قامع البدعة وناصر السنة 
الشيخ محدث الجزيرة العربية مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله على نشره للتوحيد 
والسنة في اليمن» وعلى جهاده لاهل البدع والحزبيين وأصناف المنحرفين» وصبره 
عليهم وعلى أذاهم» وعلى كل جهوده الطيبة العظيمة» فلولاه بعد الله لما عرفت اليمن 


”" وهو حديث صحیح؛ أخرجه أحمد في "مسنده" (7504)» وأبو داود (4811)» والترمذي (2069)» 
من حديث أي هريرة رضي الله عنه» وهو في "الصحيح المسند" برقم (1330) للإمام المجدد الفقيه مقبل بن 
هادي الوادعي رحمه الله. 

1 أخرجه أحمد (5365). وأبو داود (1672)» والنسائي في "الكبرى" (2359)» وهو في الصحيح المسند 


(736) للإمام الوادعي رحمه الله وقال: صحيح على شرط الشيخين. 
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برمتها الدعوة السلفية» فينبغي على كل سني سلفي أن یعرف غذا الامام قدره وآن 
يدعو له» وأن یدافع عنه بالحق» وأن ينشر علمه رحمه الله تعالى بقدر ما یستطیع. 

ثم نشکر لشیخنا الامام العلامة الجاهد الحدث الفقیه الناصح الآمين يحيى بن 
علي احجوري وفقه الله ورعاه خليفة الامام الوادعي الذي نصر الله به السنة وأهلها في 
اليمن بعد موت شيخه الوادعي رجه الله» فجزاه الله عنا وعن الدعوة خيرًا. 

وأخيرًا ولیس آخرا لا آنسی شيخي العزیز العالم السلفي الغیور على السنة عبد 
الحميد بن يحبى الزعكري حفظه الله تعالی ورعاه لأني تعلمت على يديه في بداية 
الطلب بدار الحديث بدماج كتب كثيرة متعددة في التوحيد» وأخرى في العقيدة» منها: 
"فتح المجيد". و"شرح الطحاوية" لابن أبي العز الحنفي رحمه الله» وغيرها من كتب 


۳ ك 


العقيدة» والتوحید. فجزاه الله عني خيرّاء "سْبحانك اللهم وَبحَمُدك لا له الا نت 


كتبه: 
أبوعيد انز 
قايدبن غانم الشابرة 


[(12/ 6/ 1437) من ال هجرة النبوية] 
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37 كلمة التوحيد (لا إله إلا الله) 2 
DS‏ ا 


معنی (لا إله الا الله) 
وهي كلمة التوحيد 


معناها: لا معبود حق إلا الله. 

لأن المعبودات كثيرة» لكن العبود حق هو الله وحده» وما سواه فعبادته 
باطلة كما قال الله تبارك وتعالی: لِك بان الله هُوَّ انش وان ما يَدْعُونَ ین 
دونه هُوَالْبَاطِل وَأَنَّ الله وال اْكبِيرُ4 [الحج:2 6]. 

تنبيه: ولا يقال: "في الوجود" عند التعريف بقوهم: لا معبود حق في 
الوجود إلا الله يكفي التعريف المذكور آنفا؛ لآن المعبودات الموجودة التي 
تعبد بالباطل كثيرة» نبه على هذا جع من آهل العلم منهم ابن تيمية» وابن 
القيم» وابن بازه وممن نبه عليه أيضا العلامة صالح الفوزان عافاه الله 
وغيره. 

وأيضا حرف الجر الباء لا داعي لذكره أيضا في التعریف ولا يُنكر على 
من أضافه وهو عند قوم "بحق إلا الله" وٍنا الأفضل تركه؛ لآن كلمة 
"بحق" شبه جملة؛ جار ومجرورء فتحتاج إلى تقدير آخر محذوف. 
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هذه جملة أسمية خبرها تقدیره: حق» ف "لا": نافية للجنس, و "إله": 
اسمهاء مبني معها على الفتح» منفي بلا» والاله هنا جنس یتناول کل معبود 
من بشر أو حجر أو شجر أو مدر أو غير ذلك. فهذا انس على تعدد 
أفراده منفي بلاء وخبر لا محذوف على الصحيح تقديره: "حق", "إلا الله": 
الاستثناء من اخس والا آداة الاستثنای والّه هو الستثنی ب "إلا وهن 
الاله الحق وعبادته حق وقوله الحق» "الله" مرفوع وعلامة رفعه الضمة 
الظاهرة على آخره بدلا من "له" ولا يقال أن "إلا الله" خبرا ل "لا" ولا 
لاسم الجلالة "له" لثلائة آمور ذکرها آهل النحو: 

آولا: إن "له" نكرة» ولفظ الجلالة آعرف العارف ولا يصح أن بر 
بالعرفة عن النکرة. 

ثانیا: أن لفظ الجلالة "الله" معرفة ولا" النافية للجنس لا تعمل في 
العارف. 

الثا: إن اسم "لا" هنا عام» و لا الله" خاص, والخاص لا یکون خبرا 
عن العام. 

هذا الذي ذكرته هو خلاصة إعراب "لا إله إلا الله" لأنه قد طال الکلام 


اعلم. 
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37 كلمة التوحيد (لا إله إلا الله) 2 
DS‏ 00 


ومعنى لفظ الجلالة (الله): هو المألوه أي العبود؛ مشتق من التأله» وهذا 


يقال آنواع التوحيد ثلاثة: الربوبية والالوهية والاسیاء والصفات 


والألوهية هي العبادة» والألوهية مأخوذة من: أله أله إلهة وألُوهةً: إذا عبد 
مع الحبة والتعظيم. يقال: أله إذا عبد مُعَضًا باه ففرق بين العبادة 
والألوهة» فإن الالوهة عبادة فيها المحبة» والتعظيم» والرضا بالحال» 
والمجاموو ا ae‏ وتا 
توحيد الإلهية» وقيل توحيد الألوهيةء وهما مصدران لاله يألّه. 

ومعنی (َله) في لغة العرب: عبد مع الحبة والتعظیم. والتأله: العيادة 
على ذاك النحو قال رژبة بن العجاج التميمي: 

لله در الغانیات المده ا ون تاه 

يعني: من عبادتي» فتوحید الاطیت أو توحید الألوهية: هو توحید 
العبادة يعني: جعل العبادة لواحد» وهو الله -جل جلاله-» فالعبادة التي 
یفعلها العبد آنواع والله - جل وعلا - هو الستحق للألوهة وللعبادة» فهو 
ذو الالوهة» وهو ذو العبادة على خلقه أجمعين. 

ف " توحيد " الألوهية: هو توحيد الله بأفعال العبد المتنوعة» التي يوقعها 


على جهة التقرب» فإذا توجه بها لواحد وهو الله جل وعلا كان مُوحدًا إياه 
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0 كلمة التوحيد (لا إله إلا الله) 3 
AON ۹:‏ 


توحید الاطیة وإذا توجه العبد ما لله ولغيره كان مشركا في هذه العبادة. 
[وانظر التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص24]. 

وقال في " الصحاح " مادة (أل ): أله إلاهة أي عبد عبادة والتأله التعبد 
والتنسك. 

قال ابن القیم رحمه الله في معنی الاله: فإن الاله هو الذي تمه القلوب: 
محبة» وإنابة» وإجلالاء وإكراماء وتعظي|ء وذلاه وخضوعًاء وخوفا ورجاء 
وتوكلا. 

والرب تعالى: هو الذي يربى عبده. فيعطيه خلقه» ثم بهدیه إلى مصالحه 
فلا إله إلا هو ولا رب إلا هو فك أن ربوبية ما سواه أبطل الباطل» 
فكذلك افية ما سواه. اه [انظر إغاثة اللهفان (1/ 27)]. 


1 ر ر عر هر قوف و هس مو ر سا 1 
وقال رحمه الله: الإله هو الذي تاه القلوب. مبة حة > واشییا قا الیّه 
وا . [انظر مدارج السالكين (3/ 428)]. 

وقال أيضا: والتأله هو الحبة والطاعة واخضوع. [انظر الداء والدواء 


ص 215 ]. 


يفف 
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37 كلمة التوحيد (لا إله إلا الله) 2 
DS‏ ا 


تفسيرات أهل البدع لكلمة التوحيد 


© وأما تفسيرات آهل البدع التي ينبغي أن تعرف لتحذر فهي كالتالي: 

# تفسير آهل وحدة الوجود: 

يقولون (لا اله إلا الله): لا معبود إلا الله» أو لا اله موجود الا الله؛ لأن 
معنی هذا أن كل العبودات كلها هي الله» فهم سموا آهل وحدة الوجود؛ 
لآن الوجود عندهم لا ینقسم إلى خالق وخلوق بل هو كله الله» جعلون 
الوجود یتحد ولا ینقسم إلى خالق وخلوق بل الخالق عندهم هو الخلوق 
نفسه تعالى الله عدا يفترون» بل انهم یقولون عن من یقول: ان الوجود 
ینقسم إلى قسمين إلى خالق وغلوق یقولون عنه: هذا مشرك!! حاهم كا 
قيل رمتني بدائها وانسلت. 

#۶ تفسير علماء الکلام لکلمة التوحید: 

علماء الكلام يقولون: (لا إله إلا الله) أي: لا قادر على الاختراع والخلق 
والتدبير والإيجاد إلا الله. 

وهذا التعريف يوافق دين الشرکین؛ لأنهم مقرون بأنه لا خالق ولا مدبر 


إلا ال وان م يخلصوا العبادة لله بل أشركوا فيها معه غيره سبحانه وتعالى. 
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37 كلمة التوحید (لا إله الا الله) 9 
DS‏ ا 


# تفسيرها عند الجهمية والمعتزلة: 

التوحيد عندهم: هو نفي الأساء والصفات؛ لأن من أثبت الأسماء 
والصفات عندهم يكون مشركاء والتوحيد عندهم هو نفي الأسماء 
والصفات!! 


# تفسير الحزبيين والإخوان المسلمين اليوم: 

يقولون: (لا إله الا الله) أي: لا حاكمية إلا لله والحاكمية -كا 
يسمونها- جزء من لا إله الا الله؛ لآن معناها شامل لكل أنواع العبادات 
ومن هذه العبادات الحكم با شرع الله ورسوله صل الله عليه وسلم. ويقال 
لمؤلاء الحزبيين: وأين بقية العبادات؟ أين الركوع والسجود والذبح والنذر 
والدعاء وبقية العبادات؟ هل العبادة هي الحاكمية فقط؟ وأين ما تنفيه هذه 
الكلمة العظيمة من أنواع الشرك. 

فهذه أربعة من التعريفات البدعية المشهورة لكلمة التوحید. وخامسها: 
تعريف آهل السنة والجماعة الذي تقدم وهو التعريف الصحيح بلا شك 
ولا ريب» وهو الذي تدعمه الادلة من الكتاب والسنة وفهم السلف ولغة 
العرب. وبقية التعريفات ظلمات بعضها فوق بعض. 
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فينبغي التنبه لداخل آهل البدع والأهواء وا حذر منها؛ لأن هذه الكلمة 
أصل الاسلام كلمة عظيمة من حققها كانت له نجاة من النار وکل الدین 


مبني علیها من آوله إلى آخره» كا تقدم التنبیه على هذا في القدمة.* 


مر 


12 وللفائدة: 

$ الشهادة لغة: مأخوذة من المشاهدة والمعاينة» وتعني الخبر القاطع» وتأتي بمعنى 
الإخبارء والإعلام» والبيان» وبمعنى الحضور. 
واصطلاحا: قال ابن عثيمين في [القول المفيد ص(45)]: والشهادة هي الاعتراف 
باللسان والاعتقاد بالقلب والتصديق بالجوارح» فلا تتحقق الشهادة إلا بعقيدة في 
القلب واعتراف باللسان وتصديق بالعمل. انتهى بتصرف يسير. 

© وقال العثيمين رحمه الله أيضا في [ص(103) من نفس المصدر]: الشهادة: هي 
التعبير عما تيقنه الإنسان بقلبه؛ فقول: أشهد أن لا إله إلا الله؛ أي: أنطق بلساني 
معبرا عما يكنه قلبي من اليقين» وهو أنه لا إله إلا الله. 1 
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۶ ولكلمة التوحید (لا إله إلا الله) آسماء كثيرة نذکر هنا آشهرها: 


#ا منها: كلمة الاخلاص؛ لأا تنفي الشرك بالله عز وجل وتثبت العبادة لله 


وسمیت کلمة الا خلاص. آي: إخلاص التوحید والعبادة لله» وتجنب الشر ك 
بالله. 


ومنها: كلمة التقوی كما قال تعالی: 8 إِذْ جَعَلَ الذِينَ كَمَرُوا في فلوم اليه 


ص 
red‏ 


كيه الجاهِليّة انر الله سَکیتَه عل رشوله وَعَلَ الوم وَأَلْرَمَهُمْ کلم 
لبي وکا عل يا واه وگان ل يكل ERE‏ 
وكلمة التقوى هي (لا إله إلا الله) لأا تقي من قاها لله خلصا تقيه من النار؛ 
ولأنها تقتضي آعال البر والطاعة» وهذه الكلمة تقتضي كل أعمال البر 
والطاعة فهي كلمة التقوى. 


ومنها: العروة الوثقى كا قال الله تبارك وتعالی: « لا را في الدّين قد تن 
لد ین المي َمَْ یر بالطَعُوتٍ وَيؤْمِنْ الله ند تنس بالعْرْوَة 
الْونْقَى لا انفِصَامَ ها وَالله سَمِيعٌ عَلِيِمٌ [البقرة:256]ء والكفر بالطاغوت 
والإيان بالله هو معنى لا إله إلا الله فالكفر بالطاغوت هو معنى (لا إله) 
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37 كلمة التوحيد (لا إله إلا الله) 2 
SS‏ تا 


والایمان بالله هو معنی (إلا الله)» فالکفر بالطاغوت هو مقتضی (لا له إلا 
الله)» ولذلك سميت العروة الوثقى. 


1# ومن آساتها: الفارقة بين الكفر والاسلام» فمن قاها عالما بمعناها عاملا 
بمقتضاها صار مسلا ومن أبى أن يقوها أو قاها ولكن لم يعلم معناها أو قاطا 
ول يعمل بمقتضاها لم يكن مسلا حتى يعرف معناها ويعمل بمقتضاها 
ظاهرا وباطناء وستأتي لها بإذن الله- أسماء آخری غير ما ذُكرٌ هّنا في فصل: 


فضائل لا إله إلا الله. 
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37 كلمة التوحيد (لا إله إلا الله) 2 
DS‏ ا 


الحث على الذكر ب(لا إله الا الله) 


الا تنبیه: 

غفل الكثير من المسلمين عن الذكر ب (لا له إلا الله) فلا يقوها الکثر 
منا إلا نادرّا. وهي أفضل الذكرء من الأذكار العظيمة التي ينبغي الإكثار 
من ذكر الله تعالی بهاء وهي من أحب الكلام إلى الله» ومن لکلا الذي 
افظفاه الام اوو ال : 


الله والله و [أخرجه أحمد (8012)» وقال لاام الوادعي رحمه الله: صحيح 
على شرط مسلم وهو في [الصحيح المسند ما ليس في الصحيحين (418)]. 


صب ان 75 م۵ و ۰و a‏ ی ۳ و ر ت ۶ كه ا 
وعن سَمَرَةَ بن جندب» قال: قال رس رار ان صل اله علبي وعلم؛ 


حب اكلام إل الله ری ا إل الا الك وَالنه )+ ی وَسْبْحَانَ الله راشي 


له لا يَضُوك بانب دَأتَ) [أخرجه مسلم في صحيحه رقم (2137)]. 
فينبغي على المسلم ان يُكثر من ذكر ربه تبارك وتعالى فذلك من أعظم 


أسباب زيادة الایمان» وزيادة محبة العبد لربه تعالى ومحبة الرب لعبده» 
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37 كلمة التوحيد (لا إله إلا الله) 2 
93 گر 


وفضائل الذکر وفوائده لا حصیها إلا الله تعالى» والشاهد انه ینبغی الحرص 
على الذکر ب:"لا له إلا الله" والاکثار من ذلك في ختلف الأحوال 


€ ی ا رین ۵ ۳ 4 جاه م نے 2 
ا سا و قال: ا ه ال ر جات 
a‏ ر هل ەر 
of‏ ی موه و و ۶ و 2 رد2 و 
الاس ادرت من تلد E‏ في ار یقوم 
1ه م 0 3 را زر و۵ و ۶ و یم موه و 
صلی رن قبل عليه قله وَوَجْه الا و- جنت لها الحنة» ل فقلت: 
زر ۴ ۵ رم م2 يت کک ریس رم و ر 3 ي و هر ا کر 
ما اجود هذه فإذا قائل بين يَدى یقول: التی قبلها آجود فنظرت فاذا عمر 
14 الخ يه رس وس سرح a‏ ەرو 55م رس ه وه و 6ه 
ل: إني قد رَأيتك جئت آنفاء قال: " ما منكم من آحد یتوضا فيبلغ - أ 
جوم و رو لعي رعرع رو وه بن ر لگ ال« رچ ورےے روو 
فیشیغ - الوضوء ثم یقول أشهد ١‏ لا ! إلا الله وان محمدا عبد الله 


و 3 


لا فتخت له أَبْوَاتٌ التانية نية پدخل من اما تا ". [أخرجة أحمد 


o 
۳ 
+ 
o 


e‏ ا هتا عل ر سول الله - صل الله عليه 
ےر كر شي ا > ا کک کے کے رک يرهم ۳۷ ره ر 
وسّلم - قال: إذا قال العبد: لا له إلا الله واه اك قال: يَقول الله عز 
اه مر مه مه 2۹ ر ی رک ركلا ره ر ر چ ره ت ۳1 
وَجَلَ: صَدَقّ عَبْدِيِء لاله إلا آنا وَأنَا الله أك وَِذَا قال الْعَبدُ: لا له إلا الله 
م ۵ م 0 مم مه ع عر ا م ده ی چم و 7 رگ > 
وَحْدَه قال: صَدق عَبْدِيء لا إِلَهَ إلا آنا وخدي وَإِذَا قَالَ: لا إِلَهَ إلا الله لا 
شريك لَهُ قَالَ: صَدق عَبْدِي لا الا آنا و شريك ی ود قَال: لا إِله 
0 رک ہو وه و رصحو ۶ رو 00 ر مه ره م7 زر 0 ۳ وه و ۳ 
إلا الله اللك وله امد قال: صدی عبدى» لا ۱ الا انا 7 اللك و1 
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كلمة التوحید (لا إله إلا الله) 


َوَةَ إلا بي" [أخرجه الترمذي (2 / 253) 


ر“ 


وابن ماجه (۰)3794 وهو في الصحيحة للإمام الالباني رحمه الله برقم (1390)» وف 


لا لوك لاتقررق مشر لوطع اعبرم ل قال: 


بو و 


ل وَحْدَهُ لا ضَرِيِكَ له لك وله امد وَهُوَ عل 


كل شی قَدِينٌ عَشْرَ مرار كَانَ كَمَنْ أَعْمَقَ تق أَرْبَعَةَ مس من ولد د إِسْمَعِيلَ". 
yy‏ 


نيك و ور ەر ے 0 2 ۳ ر س و مر و یت رز ۵ م1 ت 
وعن اد یرةه أن سول الله صلی الله عليه و » قال: " من قال: لا 

201 3 ىم و و4 2 مس مور حرم م كو مر لور مر مر و 5 0 

۱ لا الله وَحْدَهُ لا شريك له لَه لك وَلَهُ امد وَهْوَ على کل نَيْ ی ۶ ء قدین 
ره EG‏ س س ° 7 اث قزر 2 ۰ يو 5 مار اي زر ور و 
یوم ما مر كانت له ل عشر رقاب وَكْيِبَتْ له مائة حسنه ونحيت 

رمقو 28 2 ررس 6 ړو 2 7 

عنه مائة سیک e‏ 


yy es [أخرجه البخاري‎ 


۳ 
7 or 2 ۳ 


وعن ابي هريرة قا قَالَ: قَالَ سول اه صل الله عليه وَصَلَم: "من قال 


م2 


رکه م 9و ر ه 


إلا الله تة يما من تفر أَصَابَهُ له ما أَصَابَهُ". [ني الصحيحة للألباني برقم 


.])19372( 
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ری وا روا ونوا 


0 


وسلم يقول: "فضّل الذَّكْر لاه إلا ا وأفضل الشكر الحمد لله". 


2 


الصحيحة برقم: (1497). وأخرجه ابن ماجه (3800). والترمذي (3383)» عن 


ع 
4 


جابر أيضا بلفظ: «أَفْضَلُ الک لا لا الك فصل الذّعَاءِ المد 
ا 

ونختم في هذا الموضع بهذا الحديث العظيم» حديث حديفة 
تن وز د ول سيك منت 
قال > حَسَنٌ: الْتغَاءَ وه الله خیم له ها دحل ان وَمَنْ صا صاء یوم ایتغاء 
وجه الله نتم له با دحل ات تن تصق ِصَدَكة ناء وجو ال هل 
ESE‏ "» [أخرجه أحمد برقم (23324) وقال محققو السند: صحيح 
ف 


3 
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37 كلمة التوحيد (لا إله إلا الله) 2 
DS‏ ا 


أركان (لا إله إلا الله) 


3 ها ركنان: النفي» والإثبات. 
النفي هو: نفي العبادة عن كل ما یعبد من دون الله من المخلوقات سواء نبي 
مُرسل» أو ملك مقرب أو شجرء أو حجرء أو غير ذلك» ولو كان خير 
خلق الله على الإطلاق وأصلح الصالحين محمد عبد الله ورسوله صل الله 
عليه وعلى آله وصحبه سلم. 

والإثبات وهو: إثبات كل ما هو لله من الربوبية» والالوهية والأساء 
والصفات. فنثبت لله جیع العبادات» ولا يصرف منها شيء لغير الله. 

ف (لا إله) نفيء و (إلا الله) إثبات» كا قال تعالى: #قَمَنْ يَكْفْرْ 
الطَّاغُوتٍ ویو بالله فد اسْتَمْسَكَ بالْعُْوَةٍ نی لا انفصاع ها وا 
سویع لیم ففي الاية دليل على اجتاع الایمان بالله تعالی» والکفر 
بالطاغوت؛ فلا يكفي الکفر بالطاغوت فقط بدون إيان بالله تعالى» ولا 


یکفی الإيان بالله فقط بدون الکفر بالطاغوت. فلا بد من الأثنين» کفر 


3 [البقرة:256]. 
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بالطاغوت وهو کل ما عبد من دون الله وایمان بالله تبارك وتعال فهو نفی 
واثبات والأمثلة على هذا کشرة. 
قال ابن بي العز رحه الله تعالى في [شرحه على الطحاوية (183/1) عند قول 


الطحاوي: (ولا ‏ غَبدُهُ)] قال رحمه الله: 


هذه كَلمَة الوحید الى دَعَثْ 1 کلها و ائات التوحید ذه 
الْكَلِمَةٍ و پا اي وَالِْنْبَاتِ الْقتَمي لِلْحَضْرء فَإِنَّ الإنبَاتَ الجر قَذ 


ےر و یره ټ تو عن عم ب هي يب مر و 2ك ررس سا اد 
(البقَرَة: 163). فانه قد محطر ببال آحد خاطر شیطانن: هب أن اهنا واحد» 


إل هو) [البقرة: 163] .انتهی کلامه 


00 0 والإثبات من الكتاب 7 كثيرة» قال الله e‏ وم 


يب و وو 


وقال: ل ليا قم یا اکن 
فأجابوه ردا عليه بقوضم: (قَالُوا جالع الله وحده وَنَذَّرَ ما گان يعد 


آبَاؤْنَء وقال تعال: لت بان اله هو الق وان ما یعون ین دُونه هُوَ 
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7 
ر وم 


۳ و مه 0 ور و هم 
الباطل وآن الله هو العلل الكَبِيرُ]» فکلها فیها نفی العبادة عن غير الله 
وإثبات العبادة لله وحده لا شريك له سبحانه وتعالى. 
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37 كلمة التوحيد (لا إله إلا الله) 2 
DS‏ ا 


شروط (لا إله إلا الله) 


# الشروط: جمع شرط وهو لغة: تعليق حصول آمر بآخرء ومنه قوله 
تعالى: لد جاء اشر اها“ 

واصطلاحًا: ما يلزم من عدمه العدم» ولا يلزم من وجوده الوجود؛ فإذا 
عدمت الشروط أو بعضها؛ عدم الشروط ولا يلزم من وجود الشرط 
وجود الشروط والشرط مقدم على الشرو ط!*". 


وقد يقول قائل: من أين هذه الشروط الشانیة؟ 

فیقال له: هي مستنبطة من الکتاب والسنة بالاستقراء والتتبع؛ كا أجمع 
العلماء على أن للصلاة شروطا وآرکاناه وغير ذلك نما قرره أهل العلم مال 
يرد به نص؛ فانا ذلك بالاستقراء والتتبع للآيات القرآنية والأحاديث 


النبوية؛ فجزى الله أهل العلم العاملين عنا وعن الإسلام والمسلمين خيرًا. 


4 [محمد:18]. 
*" هذا تعريف الأصوليين. 
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37 كلمة التوحید (لا إله الا الله) 9 
SS‏ 0 


ی رخ ی 
وقد جمعت شروطها في قول بعضهم: 
علم يقين واخلاص وصدقك مع محبة وانقی اد والقبول ها 


وزاد الشیخ سعد بن عتیق رحمه الله شرطا امتا فقال: 


وزید امنها الکفران منك با دون الاله من الأوثان قد ها 


سس ” وه إن علد وه ل 4 | 4 و کر مس و K3‏ چم رم رم 8 
وقیل لوهب بن منبه ليس لا | الا الله مفتا الجنة؟ 5 «یل» ولكن 
و ای گ سو عم م و 8 م 2۹ كو ع و م ور r‏ زوسن 
یس مفتاخ الا لَه آستان فَإنْ جثت بوفتاح لَه أستان فتح لَك وإلا 1 يمتح 


وصح عن الحسن البصري ر حه الله قوله: أن (للا له إلا الله) شروطًا. 
وقال الحافظ الامام ابن رجب رحه الله: وََالّت طَائِمّة من العلاء: اراد 


من هذه الأحَادِيث -أي آحادیث فضائل كلمة التوحید- أن لا اه إلا الله 


/ 
سَبّب لذخول الحتّة والنجاة من التّار ومقتض لذَلِكء وَلَكِن الُقَتَضِي لا 
یخمل عمله إلا باستجاع شُروطه واه موانعه» فقد يتَخَلّ عه مُقْتَضَاهُ 
لقَوَات شّرط من شُرّوطه أو لوجود مَانع. [كلمة الاخلاص (ص3 1)]. 

وقال ابن القیم رحمه الله في النونية: 

©" أخرجه البخاري في "صحیحه" معلقًاء ولكن ذكر بعض المحققين أن فيه مجهولان» وقد حسنه 


البويصري رحمه الله في "اتحاف الخيرة" (8/ 85)» وحسنه ابن حجر رحمه الله أيضا في "المطالب العالية" برقم 


.)2893( 
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هَذَاوَفتح لباب لیس بممكن الاب بمفتصاح عل اتان 
مدع اد ی ND,‏ 
آشتانه الاعیال وهني شرادم ال 


لام والفتاح بالأسنان 
لا تلغين مدا الال فکم به 


من حل اشگال لذي العرفان 


قال الشیخ العلامة عبدالر هن بن حسن رحمه الله: لا بد في شهادة أن لا 
إله إلا الله من سبعة شروط لا تنفع قائلها إلا باجت‌عها: آحدها: العلم 
المناق للجهل. الثاني: البقين الناني للشك. الثالت: القبول التاق للرد. 
الرابع: الانقیاد المنافي للترك. الخامس: الاخلاص النافي للشرك. السادس: 
الصدق المنافي للکذب. السابع: المحبة المنافية لضدها. انتهی ”. 

قلت: وهذا الذي ذکره العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله هو آمل 
ترتیب مه الشروط الطيبة» فيبداً بالعلم ثم اليقين» ثم القبول وهکذا. 

وقد زاد الشیخ عبد الرهن بن حسن رحمه الله في کتابه "قرة عیون 
الوحدین" (ص 5) شرطا امنا وهو الکفر با یعبد من دون الله» وللشیخ 
عبد الرهن بن حسن رحمه الله کلاما پذکر فيه الأدلة على الشروط الذکورة 
ضمن "الدرر السنية" (2/ ۰256-243 وهو أول من جمع هذه الشروط 


الثمانية بالاستقراء والتتبع من أدلة الكتاب والسنة. 


7 [فتح المجيد عند (باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله)]. 
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37 كلمة التوحید (لا إله الا الله) 9 
DS‏ ا 


فائدة: بين الشروط المذكورة تلازم فلا يوجد أحدها بدون الآخر؛ قال 
الشیخ عبدالرهن بن حسن رجه الله: والصدق والاخلاص متلازمان لا 
یوجد أحدهما بدون الآخرء فان من لم يكن خلصا فهو مشرك» ومن لم يكن 
صادقا فهو منافق» والمخلص أن يقوها مخلصا الإلهية لمن لا يستحقها غيره 
وهو الله تعالى» قال الخليل عليه السلام: لإي وَجَهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فْطر 
السََّاوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفاً وَمَا أَنَا من ال رِكِينَ)» والحنيف هو الذي ترك 
الشرك رأسا وتبراً معه وفارق آهله وعاداهم» وأخلص أعاله الباطنة 
والظاهرة لله وحده كما قال تعالى: ومن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إل الله وهو ین 
فقد اسْتَمْسَكَ بِالْعرْوَةٍ الْونَْى]» فإسلام الوجه هو إخلاص العبادة المناني 


للشرك والنفاق. انتهى" بتصرف. 


وأدلة هذه الشروط: 

1) العلم بمعناها والمراد منها نفيا وإثباتاء وهو المنافي للجهل؛ قال الإمام 
البخاري رحمه الله في صحيحه: (باب العلم قبل القوّل والعمل)» لقول الله 
تعالى: طفَاعْلَمْ أنه لا له إلا اه فبداً بالعلم: «وإِنَّ العلماء هُمْ ور 


8 [انظر للفائدة "قرة عيون الموحدين" (ص18) وما بعدها]. 
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37 كلمة التوحيد (لا إله الا الله) 2 
DS‏ ا 


الأنبياء» ورثوا الم من أده أَحَدٌ بحظوافرا. «ومَنْ سللت طريقاً يطلْبُ 
به علماً؛ سهّلَ الله له طريقاً إلى الجنَِ). 

وقال جل ذکره: نا یخی الله من عادو الْعَاءُ4 [فاطر:28]» 1 
رما یلهالا الَْايُونَ4 [العتكبوت:43]. «وقالوا لز كتا تسمغ أو 
قل ما كنا في أَضْحَاب السّعِيرٍ 14الملك:10]» وقال؛ 86 
لین يَحْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ [الزمر :9]ء وقالّ النبیْ صلى الله عليه 
وسلم: من پر الله به خيراً ية هه في الدین . و« نما الم باعل E‏ 

وقال تعالى: هد الله نه لآ له الا هُوَ وَالَلاَنكة روا لملم ناب 
بالقشط لالهلا هو الْعَِيرٌ خکیم) [آل عمران18]. 

وقال تبارك وتعالى: الا مَنْ سهد بای وَهُمْ يَعْلَمُونَ) [الزخرف: 
ار 


2) اليقين» وهو كمال العلم بها المنافي للشك والريب» قال تعالى: 8 إت 


ون الّذِينَ آمَنُوا بالله ه وَرَسُولِه نم 1 كنا E‏ 


۴ [رواه مسلمٌ (26)]. 
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37 كلمة التوحيد (لا إله إلا الله) 2 
DS‏ ا 


0 
سے و 


قال الله تعالى: لإا یسك الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالله نی الاخر 
وَارْتَابَتَ فلوم هم ئي رهم م يَتَرَددُونَ) [التوبة: 45[ فان لم حصل 
هذا الشرط وهو اليقين صار المسلم منافقا يتردد لا إلى هؤلاء ولا إلى 
هؤلاء» وقال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم: «أَْهَدُ آن لاله 


4 


وى ر ا o‏ ماو ١‏ جاح و الو ا از + 
الله وآنی ر سول الله لا يَلْقَى الله پا عبد عَبْرَ ساك مَيُحجَبَ عن 


3)القبولالمنافي للرد؛ فلا بد من قبول هذه الكلمة بالقلب واللسان 
والجوارح» فمن لم يقبلها وردها واستكبر عنها؛ فهو كافر؛ کا ردها كفار 
قريش عنادًا واستكبارًا م قال الله تعالی: ِم كَانُوا ذا قِيلَ 


سم 
رمو 


ض اه إلاا لله کون * وَیقو ونر َارِكُوا تا لشاعر منون)» 


[الصافات: 36-35 ]. 


4 الانقياد وضده الترك والانقياد لحقوقها طلبًا لمرضاة الله تعالى هو 
الحك؛ لأن كثيرًا ممن يدعي أنه يعلم معنى هذه الكلمة» وأنه مخلص 


ومصدق ومستيقنء فإذا آمر بأمر أو نبي عن شيء؛ لا ينفذ لا أمر ولا نبي 


20 [صحيح مسلم (27) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه]. 


02 


وبان بطلان دعواه؛ لأنه لو كان صادقا ومستیقنا وبا حقيقة ؛ لانقاد 


ا | 
غضبه وعقابه. 

وتأمل قصة أبي طالب؛ فإنه قد صدق بالنبي صلي الله عليه وسلم» وعلم 
وتيقن صدق ما جاء به ولكنه لم ينقد لأوامر الله تعالى فلم ينفعه ذلك 
وحبته له» بل هو كافر مشرك خالد مخلد في نار جهنم والعياذ بالله؛ إلا أنه 
يخفف عنه العذاب بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم الخاصة لأبي طالب في 
تخفيف العذاب فقط؛ حيث إنه حماه وذاد عنه بنفسه وأهله. وكان يحوطه 
وينصره» فيجعل في ضحضاح من نار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه کا في 
صحیح البخاري " نسأل الله العافية» قال تعالی: #وَمَنْ ي ِا 
وَهُوَ مین فقد اسْتَمْسَكَ بِالْعرْوَةٍ الونْقَى4 [لقیان:22]؛ ومعنی: و 


لم وجه أي: ينقاد و 22 > والعروة الوثقى هي: لا اله إلا الله. 


1 ولفظه: قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه عند رقم (3885): حدثنا عبد الله بن یوسف» 
0 اللیث» حدثنا ابن الهاد. عن عبد الله بن خباب» عن أبي سعید الخدري رضي الله عنه له 
سمع اللي صتلّی الله له سل وذکر عِنْدَهُ عَمُّهُء فَقَالَ: «لعله تلفغه شفاعتِي یم القيامَة» فیجعل 
في طتخضاح من الار دغ كشن يغلي مه اغا حا پرا رز کان اي حارم 
وَالدَرَاوَرْدِيُ 3 يزيد د بهَذَاء وقال: «تغلي منة َم دماغه». 
وفي صحيح البخاري أيضا برقم (3883) من حديث الم بْنْ عَبْدٍ المُطلب رضي الله عَنْهُ قال 
للثبي صَلَى الله عليه وسلم: مَا أَغْتَيت عَنْ عمّكّ. فإِنَهُ گان يَحُوطْكَ وَيَعْضَبْ لَكَ؟ قال: «هو في 
ضخضاح من نَارِء ولوّلا آنا لَكَانَ في الدَرَكِ الأمْقَلٍ من الثار». 
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37 كلمة التوحيد (لا إله الا الله) 2 
DS‏ ا 


ع 2 ۲ ۱ 2 0 0 2 
وعن ابن عمر أن رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم قال: «أمرت أن آقاتل 
الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الى وآن محمداً و الله ويقيموا 
الصَّلات ویژتوا ال کات فإذا فعلوا ذلك عصّموا مني دماءهم وأموامم؛ إلا 
بحقٌّ الاسلام وحساتهم على الله) *. 


5 الإخلاص المنافي للشرك وهو لغة: التصفية. 
وشرعا: محبة الله وإرادة وجهه وتصفية العبادة كلها له وحده من الشرك 
كله؛ لأنه هو المستحق لما دون من سواه فلا تنفع هذه الكلمة بدون 


الإخلاص النانی للشرك والدليل: قول الله تعالى: # وَمَا آمر وا إل 


37 


2 مود 


لیعبدوا الله حلصن له الذي خفّاء وبقَیمُوا الصادة ويؤتوا ال اه وَذَلِكَ 
دين الَْيمَةٍ 4[البينة:5]ء وقال صل الله عليه وعلى آله وسلم: " فَإنَّ الله 
قَالَ: لا 


2 0 ۳ ۳ ےر ت رک و چ سس سن ص سسا ر 
قد حَرَّمَ على النار مَنْ قا اله إلا الله يبتغى بذلك وجه الله) . 


6 الصدق. المنافي للكذب المانع من النفاق؛ فلابد أن یقوها صدقًا من 


قلبه» يواطئ قلبه لسانه» أما إذا قالمها بلسانه في الظاهر وهو كاذب في 


2 [متفق عليه]. 
3 [متفق عليه» من حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه]. 
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37 كلمة التوحيد (لا إله إلا الله) 2 
SS‏ تا 


الباطن؛ فهذا منافق» والتفاق: هو إظهار الخير وإبطان الشر عياذا بالله 

من النفاق. 

والصدق لغة: مطابقة الشيء للواقع والاعتقاده وضده الكذب. قال 
تعالى في وصف النافقین: تلو هم ما لیس في ُلُوِمْ ثل قَمَنْ 
مك لَكُمْ من الله شین اراد بَكُمْ رآ راد بكُمْ تفا بل ان الله ا 
تَعْمَلُونَ خَبيرَا4 [الفتح:11]» كما قال صل الله عليه وسلم: ایند 


با م۶ ها هم 


سهد أ أن لإ إلا اه ند رشول الله صِدْقًا من تلبی إلا حر 
عَلَ الثّار)”. 
7 المحبة هذه الكلمة» وضدها الكراهية. 
والمحبة آمرها عظيم وخطبها جسيم» بل إن العبادة كلها مبنية على ثلاثة 
أصول: المحبة» والخوف» والرجاء قال الإمام المحقق ابن القيم رهه 
لله: الْقَلْبُ في سَيْرِهِ إِلَ الله عَزَّ وجل بمترلّه الط فَامُحبَةُ رَأْسْهُ 
وا وف وَالرَّجَاءٌُ جَتَاحَاه فَمَتَى سَلِمَ الرس واختاحان فَالطَائْرُ جيذ 
الطَيرَانِء وعتی قُطِعَ رس مات الط ومتى ققد الجتَاحَانِ فهو عْرْضَةٌ 


ره ۱ ت م2 0 ۲ ار 6 ر ۰ ا ي مرس و 


کا 


4 [أخرجه البخاري (128) وهذا لفظه» ومسلم (32) بدون قوله: «صذقًا من قلبه». من حديث أنس رضي 
الله عنه], 
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كلمة التوحید (لا إله إلا الله) 


وف على جنا- رجا وَعِيْدَ روج من انیا يقْوَى جَنَا 
على جناح توف 

فاذا تأملت قوله: وَمَنَى فطع ارس 
تعالى ولدینه ولعبادته ومراضیه جل ربنا في علاه. 

والحبة الواجبة: هي التي لا کم لأحد بأنه مسلم إلا بالإتيان بهاء 
وهي محبة الله حبة توجب فعل ما آوجبه عليه وآلزمه به وترك ما حرمه 
علیه فان أخل بذلك كله. أو با لا یدخل الاسلام الا به؛ فليس بمسلمء 
وان تباون ببعض الواجبات؛ فینقص من ایمانه على حسب ذلك. 

فلا بد من الحبة لكلمة التوحید» ولا دلت عليه من الأوامر ونحوهاء 
والسرور والفرح بذلك» قال بعضهم: 

تعصی الاله وأنت تزعم حبه هذالعمري ني القیاس شنیع 
لو کان حبك صادقا لاطعته ‏ إنالمحبلمنيحب مطیع 


مَاتَ الطائن عرفت أهمية المحبة لله 


والقصود أن الحبة شرط. فاذا انتفت؛ انتفی الشروط والدلیل على 


ا ی مر ۾ کحب 


2 و هو و رو‎ o7 


ر ر ۵ روہ مود و و ع 
را مر نابز نوی ج ر ع 


5 [انظر کتابه الجمیل "مدارج السالکین"» (ج1ص513) فله بقية کلام هناك ماتع مفيد]. 
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یی أَعِرَةٍ عل الْكَافرِينَ يجاهِدُونَ في سبیل الله ولا افون لو لاتم 
ذلك فضل الله تیه من يَشَاء وَالله وَاسع عَلِيمٌ4 [المائدة:54]. 

قال العلامة صالح الفوزان عافاه الله وحفظه: ولذلك كانت الحبة 
أعظم أنواع العبادة**. 

8) الكفر با يعبد من دون الل قال تعالى: «قَمَنْ يَكْفْرْ بالطَاعُوتِ 
ین بالله فد استَمْسَك بِالْعرْوَةِ الونْقَى لا انفِصَامَ ما واه سوبع لیم 
[البقرة st‏ وعَنْ عَبْدِ الله بن مسعود : ضيه ال قال الب صل الله عَلَيْه 

َسَلَّمَ كلم فلت آخری» قال الب صل الله عليه سم «مَنْ مَاتَ وَهْوَ 
يَدْعُو من دون الله ندا مَكَلَ لاه فلت أنَا: مَنْ مات وَهْوَ لا يدعو لله ند 

وقال رسول الله صل الله عليه وسلم: ١مَنْ‏ قَالَ: لا لَه لا لله وَكَمَرَ جا 


4 


E $ 


ا 


عبد مَنْ دون الل حرم ا ودم وحسابه عل الله) . 
فلا تنفع (لا إله إلا الله) إلا ذه الشروط الثانية مجتمعة» فإذا انتفى 
شرط من هذه الشروط بطلت شهادنه. ورزدت عليه» واذا بطلت شهادته 


شر حه على رسالة [بعض فوائد الفاحة ص (106)]. 
7 صحیح البخاري (4497). 
8 [آخرجه مسلم (23)» من حديث طارق بن أشيم رضي الله عنه]. 
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بطلت عبادته فلا تقبل هذه الشهادة من الشخص إلا مبذه الثمانية الشروط 


فائدة» وتنیه: 

معنی العبادة: هي اسم جامع لكل ما يحبه الله» ویرضاه من الاقوال 
والأعمال الباطنة والظاهرة. 

مثل: محبة الله ودینه ورسوله صل الله عليه وسلم ومراضیه سبحانه 
ومثل: الدعاء» والخوف من الله» والرجاء» والتوکل على الله والنذر 
والذبح والرغبة» والرهبت واخشوع والخشية» والإنابة» والاستعانت 
والاستغاثة» والاستعاذة والصلاة والزكاة» وبر الوالدین» وذکر الله تعالى» 
وغير ذلك من العبادات. 

فینتبه إلى أن أنواع العبادة كثيرة تشمل كل آنواع الطاعات: كتلاوة 
القرآن أيضاء والإحسان» والصدق» والأمانة» والكلمة الطيبة. 

فالعبادة شاملة لكل ما ينوي المؤمن به التقرب إلى الله تعالى» بل لو أكل 
أحدنا أو شرب أو نام بقصد التقوي على طاعة الله تعالى؛ فإنه یثاب على 
ذلك. فهذه العادات مع النية الصالحة والإخلاص لله تصير عبادات يثاب 
عليهاء فالعاقل يجعل عاداته عبادات» والجاهل يجعل عباداته عادات؛ 
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والقصود ان العبادة ليست قاصرة على الشعائر العروفة كالصلاة والصیام 
والسجود والرکوع ونحوهما كا يظن بعض من يجهل مثل هذه الأمور» بل 
العبادة شاملة كا تقدم ذكره» فصرف أي شيء من أي نوع من آنواع العبادة 


لغبر الّه شرا باله تعالی. 
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2 كلمة التوحيد (لا إله الا الله)‎ E 
0 DS 


فضائل (لا إله إلا الله) 


اجتمعت لكلمة التوحيد فضائل عظيمة هة يصعب حصرها ولا 
يحصيها الا الله» ولكثرة فضائلها كثرت أساؤها وقد تقدم بعضهاء وما 
ذلك إلا لعظم ما تحمله هذه الكلمة في طياتها من عمق في العنی والمدلول» 
فشآنها عظیم ونفعها عميم» وفضائلها يقصر دونها الحصر والعد. 

وما خلق الله الخلق إلا لأجلهاء كا قال تعالی: إوَمَا خَلَفَتْ الحنَّ 
والانس 1 ليعبدون [الذاريات:56]» ومن أجلها أرسلث الرسل 
رترت التي ال مازعا ین یت ن تقول 1 وجي 


یه هلاه إلا أَنا فَاعْبدُونِ 16 لانبیاء:25]» وقال تعالی: # یرل للایْکة 
بالرّو ن اشرو عل ن این چا أَنْ نزژوا أنه لا الا آنا اون 


فهي أعظم حسنة لا تقابلها معصية إلا وأحرق نور تلك الحسنة أثر تلك 
العصية إذا كمل ذلك النورء فهذه الحسنة لا يقاومها شىء من السيئات» 
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شور ورد پر دنه نمی ع2 اب عقرو ‏ آعاصی 8 
قال :قا وشول الله صلی اه و 2 "میخض رجلا من أي 
على روس املاق يَوْمَ لاش علب ية عة وسن سجلا کل جل 
مغل م البَصَرِء نم يقو 3 ك 


م و 


ول لوب یو لت عذر؟ :ابا و :لت 


+ مر 2 - + چ 9 را فد هه ر و هه‎ i 
| عندئا ين فان 4 لا ظلم عََيْكَ اليو فَتَخْرٌ فتخرج بطاقة فيها: آشهد أن لا‎ 
ر عه همم 2 ره 8 ر و‎ 0 
إلا الله وَأَشْهَدُ أن ما ان اضر ورك فیقول: یا‎ 

شر ۰2 عر مر اه 5 ت 20100 مرح و مس مر مر 
رت ما هده لبط مَعَّ هَذٍِ السحلات» فقال: r‏ قال: 


01 


«فتوضع السجلاث في كَفَةٍ وّلبطاعَهةٌ في کت قطاشت ت السجلاث 


فحسنة التوحید أعظم حسنة يقدمها السلم لنفسه إن تعلم التوحید 
وحققه وفهم معناه وعمل با علم من التوحید» ومن أعظم آمور التوحید 
لا یلق السلم قلبه بشيء البتة إلا بالله تعالی وحده لا شريك وألا يجعل ما 
م يجعله الله سبباً سببٌ له لجلب خير أو دفع ضر 

وعَنْ عبّد اله بْنِ عَمْرِو ڪه قَالَ: قال رول الله صل الله عَلَيْهِ سل " 
تبي اله ُوخا صلی الله عله لم ات حَصَرَّنْهُ الْوَقَاةَ ال لابنه: إن قاص 
9 [أخرجه الترمذي (2639)» وابن ماجه (4300) وأحمد (6994)» وصححه الامام الوادعي رحمه الله في 
الصحيح المسند (787)]. 
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كلمة التوحید (لا إله إلا الله) 


۳ 


عَلَيِكَ الْوَصِيََ: مرك بانتین» وآنباك عَنٍ این مرك بلا الا الله فَإنَ 


السَّمَوَاتٍ الب وَالْأَوْضِينَ الب َو وْضِعَتْ في کفةه وو ضعت لا ۱1 
الله فى کف رَجَحَتْ من لا ال إلا الله ولو آن وَالأَرْضِينَ السب ل 
وقد رك عدر رق و سر اك رف و بن > س لا کر هم 
مُبهمة قصمتهن لالهلا الله وَسْبْحَانَ الله وحمي ا 
بها ررق اَل وَأَنجَاكَ عَن الشَرلٍ والکبر" قَالَ: فلت قیل يا سول 
ر ۳ ا < و E‏ جد م ار ع اس ىمس 
الله: yy‏ یا الکنر؟ قَالَ: الکتر آن یکون لاحدتا تَعْلانِ 
ب 2 IO‏ كول 44 Kf LES‏ ب gs‏ 
خسان ھا شر اکان حستان؟ قال: " لا قال: هو أن یکون لا حدنا خلة 
مرح و م2 e‏ "1 ام 1 ەو ور € ٩‏ رو ۳ 7۳۹ 2< هه من سور e o‏ "1 
پلبسها؟ قال: لا فال: الک هو أن یکون لاحدنا دابة برکبها؟ قال: لا 


4 


شو اف تا الک اه َقهُ اوعنص الا" ٠‏ وني صحيح 
مسلم'* تفسم أوضح لمعنى الکبر فعَن عَيْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ ذه عَنِ اي 


وم و 0 


صل الله عَلَيّْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يذل اله مَنْ کان في قله مثقال َرَو مِنْ 
کر ال رَجُلٌّ: إِنَّ الرَجْلَ مب أَنْ يَكُونَ توب سنا وله حَسَنَة قَالَ: 
إن الله یل مب ال ال بطر اي وَعُمْطٌ الناس». 

قلت: وني الحديث من الفوائد الوصية بالإكثار من ذكر الله ب (لا إله إلا 


الله) و (سبحان الله وبحمده). 


0 [أخرجه أحمد (6583) وصححه الإمام الوادعي رحمه الله في "الصحيح المسند" (801)]. 
31 برقم (91). 
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3 مسلم (96). 


2 آخرجه البخاري برقم (4269) ومسلم برقم (96). 
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م 


۷ و مسد 800 رز 
ل فتنه» واست و 


1 


25 رون ۶ و‎ o 


۶ ۵ وم 
1 م 


و 
سر 


5 


24 


۶ 
با 
حتی 


ا 


5 


و 


۰ 2 
ن و 
7 


وَيَكُونَ الدین 


8 


وو 2 
كله لله 


له [الأنفال: 39]؟ فقال 


-ه 


رم وا و 
سعد : 


قد 


2 
86 


وف روا 
ل: «آفلا ت 


س سم 0 سير 
4 


سععفبت 


3 


0 
خا قاد ی 22 
٠‏ قلبه 
00 
- 


حتی 


ية 


” زاد: ال 


بو 


| 


3 
32 


زال د 


مر 
س 


0 


و - سے کر سے 
رها عل 


4 بعد ما قا 


دا قال « 


سل 
آفتلته 


ê 


| 


3 


۰ و مه 
او رن 
2 
نصاري» 


ومن الا ر 
> قَالَ: 


حاديث ١‏ 
4 عر دوو 


2 
و 


0 


0 


منیا آله 


م27 


3 فهر متاه 


0 


م 


8 
3 
1 
2 
2< 
9 
كك 


شين اي 


قال: 


كلمة التوحید (لا إله إلا الله) 


وعن المقَدَادَ بْنَ عَمْرِو الكِنْدِيً» وَكَانَ حلیفا لي زُهْرَة وگان من شهد 


رامع رشول الله صل الله عليه وَسَلّم أنه قال لَرَسُولٍ الله صل الله عليه 


ریت ےم 6 سس 6 سر ۵ 2 رت 01 


وب ت إن لَقِيتُ رَجْلا من الکمار فَافْكَلْناه فرب خی يدي 


۳۹ #۶« وو و 2 


بالمّیف فَمَطَعَهَاء او سوه َسْلَمْتٌ لله اللا 


وي ر ۳ ر ت تیه ما و و 
12 ر ت رو س ر٥‏ وم و ° و کو © ل 0 مهو 
اا : «لا تقتله» فان قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله 
ro‏ 0 س رعو ت 000 
ور بمنرلیه قبل آن ول کلمت التي قَالَّ). متفق عليه. 
مر و عم 4 7 رده ۳ 0 


و عَنْ نس عن ال صلی الله عليه وَسَلَّمَ قَالَ: « رح من النار مَنْ ال 


لا را للك وني قلبه وَرْنُ شَعِيرَةٍ من ب ویر" م مِنَ الثار مَنْ قَالَ لآ له 
۳ مووي و م ل سقو ب و اس ی و ور رم 
إلا الله وي قلبه ورن بره من خی ور من النار مَنْ قال لا | / الله 
رہ مه زر هو يي و 2 7 ٤‏ سه 3 ےہ عم و 
وني قلبه ورن در ین خر" قال بو عبّد الله يعني البخاري-: قَالَ اد 


ى ۳ 
۳7 0 س و 9 0 5 


حَدَنَنَا فتادة حدننا انز عن الب صل الله عليه وسلم: ١مِنْ‏ ایعان» مَكَانَ 


ع و و 8 مه a‏ 
وعن أبي ذر رَضىَ الله ل: أََيْتْ التي صل الله عَلیّه وم م وعلیه 


ی عم مرو ب 


وه قد اسْتَمٌَّ فقال: "ما من عَْدٍ قال: لا 
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37 كلمة التوحيد (لا إله إلا الله) 2 
DSS‏ ا 


o KIO NE ی‎ o 0 

قال: «وإن زنی وان سَرَّق) قلت: وان زنی وان سَرَق؟ قال: (وان زنی وان 
و الت لاع E‏ جه ع قار رك افرع ر عفن 

سَرّق» قلت: وان زنى ون سَرَق؟ قال: «ون زنى ون سَرَقَ على زغم آنفب 


آي ده وَكَانَ ودرا حَدّتَ ڌا قَالَ: : ون رغع آنف آي ذر. ال وعد 


9 2 تين متب 


اله وهو الامام البخاري رحه الله: ماعا الت أو قبله إذا تاب وندع 


وَقَالَ: لا له إلا الل غفر لَه 


قال الشيخ العلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله" [فَضل سَهَادة أن 


ا قال رحمه ال 


ا 
وق عون لف الم ماد و بي سَبیل الوا N‏ 
مَنْ اما مُعْتَقدَا مَعْنَاهَا ... وگان عاملا بِمُتضاها 
في الْقَوْلِ رالفعل وَمَاتَ وم ... يُبْحَتْ يوم ا حشر تاج آنا 
ثم شرع رحمه الله في شرح أبياته هذه قائلا: ۱ 
"وقد حَوَنْهُ" أي 'لَمْظَةٌ الشَّهّادَة": شَهَادَة أَنْ لا له إلا الله 
"سبل از" بدُحولٍ لجن وَالنّجَاةِ من الّار ال الله عر وَجَلَّ: (فَمَنْ 
رُح عن التار وادعا اه فقد فار [آل عِمْرَانَ: 15 وهي تيل 
"السّعَادَةِ" في الدَّارَيْنِ أيْ: ره لا وصول إليها ۷ بذه الْكَلِمَةِ هي 


یم 7و ر 49 2 


امه الي أَرْسَلَ الله ا رُسُلَهُ وَأَنْرّلَ با کب وَلأَجْلِهَا خُلِقَتِ الدئیا 


۷ 


4 في کتابه: ["معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول"» (410/2)]. 
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و 0 


ESEN‏ ر وني شَأَينا تَكُونٌ الشَّقَاوَةٌ والسعادة وبا و 


الْيَمِينِ أو الشمال ويقل اليرَانُ َو يف وا الَا مارد لودو 
وبعدم یرام الْمَقَاءُ في الثار و اَذ الله لتاق 5-7 اه اف 
وعَنها السّوّالُ یو م التلاق إِذ قول ال و رب اتهم أجمَعِينَ أ 

كَانُوا يَعْمَلُونَ] [الحجْر: 2 وَقَالَ تعال: جاور وبا 
NE Ne EN NS,‏ لبهم 
يوْمَ القَيامَة فونه قَوله تعَالَ: (وَيوْمَ تاد فقول مادا أ جم الرسلیت) 
[الْقَصص: 5 والایات قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا وَغَيْدْ ذلك. 


° و 


وَأمًا وال الُرْسَلِينَ قمنه له تَحَالَ: يوم يَجْمَعْ الله الرسل ف ول 
جم الوا لَاعِلْمَ لك آنت علام الْغيُوب] [الائدَةِ: 109] وَعَيْدُ لك 
- 
ر و کی عدي وه عه ت ب خخ ا و هن 
7 و ی ی و ۱ 
ةمال تتا لي وك لو من ره لب عند 
إِلَ 1۳ نا قاد قون) [البَحْلِ: ۳ 
رمه 


لمَة الشهادة وَمِفْتَاحُ دار السَعَادة. 


2 
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كلمة التوحید (لا اله الا الله) 
۳۹ 5 یی مم سم و و ي 2 
1 ی رای سای 

وه 3 


۳ 2م و 7 م۳ 
ور وَأسَاسه وراس 
2 ور انضه فة عنها مت متشعبة منها مُكَملَاتٌ > مقيدة 
و 1 1 كه ت 
نهى التي قال الله عز 


وبقية 
لیام مَعْنَاهَا وَا 5 بِمُقتَضَامَا قهي العروة الو 
وَج e‏ الوق ا 


انْفِصَامَ هَا) [الْبَقَرَةِ: 256] ال س 
وهي 5 ا سور ربا إلا يَمْلِكُونَ الما 
7 قَالَ دلك عبد الله بْنُ عباس 


إلا باه ون لا رجو إلا الله عزَ وَجَل. 
وهي ا شتی اي قَالَ ال عر وَجَلّ: (فامّا من آفطی وی وَصَدَّقَ 
با شتی فَسَنْيسَرْهُ لینری) [اللَيْل: 7-5] الآياتٍ قَالَهُ و عّد رن 
السّلَمِيٌ وَالضَحَاكَ وَرَوَاه عَطِيَةٌعَنِ ابن عَبّاسٍ. 
وَهِيَ کلم اش الي ذگر اله سر وَجَلّ- إِذْ يول از 
باحق وَهُمْ يَعْلَمُونَ [الزُخرْفِ: 86] قال دك لبم 
وهي كَلمَةُ وی التي ذکر الله -عَرَّ وَجَلَّ - إِذْ يَقُولُ: (وَالرَمَهُمْ 
التقوّى وَكَانُوا احق ا وَأَمْلَهَا) [المَنْح: 26] رَوَى ذَلِكَ ان جرير 9 


رضي الع ال e‏ ۳1۳ لله وَالْمَرَاءَةٌ من حول والْقَوَة 
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كلمة التوحید (لا إله إلا الله) 


وَهِيَ الق الثابث الَّذِي ذَكَرَ اله -عر وَجَلّ - إِذْ يمول تَعَالَ: لت الله 


> 
الَّذِينَ منوا بالْقَوْلِ الاب في الاو انیا وی الاخرة) [إِبْرَاهِيمَ: 27] 


گر مه و يني 


َخْرّجَاهُ في الصَحیحَین عَنِ الْبرَاءِ بن عازب -رَضي الله عنه- عن الي 
صل الله لَه ما ومي الم مدل ودر هر 
تَعَالَ: صرب الله متلا كَلِمَةَ ية كَشَجَرَةٍ ی صلا تابت وَكَرْعْهَا في 
ی [إراهِي: 24] قا ل بن طح عن ابن عباس سل اتف 
لب این اوس لایخ نيا ء اعد له عر وَجَل. وَكَذَا 


قَالَ الصا و سعید بن بير وعکر ترق واه وغ واد وهي | تة 
الي ذکر الله عر وَجَلَّ- إِذْ یقول: لمن جاء باحستة مله َر آَم 
[الأنْعَام: 160]. وقال تَعَالَ: من جَاءَ با تة قله نا نها وَهُمْ ین فرع 


ومد آمتون) [التَمْل: 9 قَالَ ذَلِكَ رَيْنُ الْعَابدِينَ وَإِبْرَاهِيمْ النَحَعِي. 


وهي الل الغ الَذِي در الله ی مات اد دول : ل: (وله الثل الأغل في 


م2 


5 ابن جرير "26/ 104" وعبد الله في زوائد المسند "5/ 138" والترمذي "5/ 386/ ح3265" وقال: هذا 
حدیث غريبء لا نعرفه مرفوعا الا من حدیث الحسن بن قزعة والبيهقي في الأسماء والصفات "ص132- 
133 

وسنده ضعیف, فيه ثوير بن أبي فاختة وهو ضعیف. 

6 البخاري " في تفسير سورة ابراهيم باب يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. ومسلم " ح2871" في صفة 
باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار. 

7 ابن كثير "2/ 549" ورواية علي بن طلحة عن ابن عباس مرسلة. 

8 عند ابن كثير أيضا في نفس المصدر المذكور هنا في الحاشية. 
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كلمة التوحید (لا اله إلا الله) 


السَّمَاوَاتٍ وَالأَرْض) [الرُوم: 27] قال دك قتادة ومد بن جَرِير وَرَوَاه 


محمد بن النگیر " : 


o 2‏ كدي 


مالك عَنْ 


وَهِيَ سبَبُ النجَاة كها في صَحِبح منم آن الي E‏ 


مم 


0 ب 5 ۳ اه مسا 
لا الله" قَقَالَ صل الله عله وَسَلَّهَ: 


aT 4 دق انه ماه ره‎ eT 


م۳ 
هه وم 
۰ 


وَأ محا رشو الحرم اف ليو ار ۱ 


رگ 
الله 


عن قال كان وشو EN‏ 


2 


9 
۱۳۰ 
اما 


عه > کے وکر و و 7 م مو ر e‏ وم 2 ولو و مر قواراءه 5 رم و و 
أن لا إله الا الله و ه لا شريك وآن محمّدا عبده ورسوله وَأن عِيسَى عبد 
7 2 دهم 4 ۳ ۳7 
بل مه و آذ ت ألما مور مور له ۱ 71 a‏ 24 
الله وان آمته وکلمته أ لَقَاهَا ال مَریَم وروح من ون ا لجنة حق و وان ١‏ ر 
so u Fy o 8‏ ا ره سمس ro‏ 
حَق؛ أدخله الله الجنة من أي أد بوَابٍ ات الاي شاء". وني رِوَاية: "أدخله 


5 
a 


e‏ م 3 7 رن کر ت 00 رد ۰ وين و اموه عه 
وهي أفضل ما دکر الله -عز وجل- به وأثقل شيْء في ميزان العبد یوم 
امک في انس نب الله بن عَمْرو -رضِي الله عَنها- عن اليا صل 


9 ابن جریر "21/ 38" وابن کثیر "3/ 440". 

40 معام "ح382" في الصلاةء باب الإمساك عن الإغارة على قوم في دار الکفر» إذا سمع فيهم الأذان. من 
41 البخارى " في الأنبياء» باب قول الله تعالى: یا أَهْلَ الكتاب لا تغلوا في دِينِكُمْ وَلا تَقُولُوا عَلَى الله إلا 
الْحَقَّ)» ومسلم ح28" في الإيمان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعًا. 
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كلمة التوحید (لا إله إلا الله) 


3 رھ چ٣‏ ەر رم يي هم of‏ لو اش چ TT‏ 
ا اللّه» میت وس 00 
لا إلا اه نی کفة؛ لرجَحت بن لا إِلَهَ إلا الث وَلَوْ أنَّ السَّمَاوَاتِ الم 
وَالْأَرَضِينَ السَبْعَ كن حلقة مبهمة لقصمتهن لا إل إلا الله"*. 


EY e‏ ر -رضی الله 
عه TS‏ م أنه قال: "مَا مِنْ عَبْد قال: لا له إلا الله 


ر rd‏ س ۳ ۳ برق ب ام ها ج RE‏ س و 
5-7 آن شوش ورن فضل َذه الشهادة كَِيرَة لا حاط با 
بي ند ,جر اه AS‏ ها 0 عله ا ۳ 
وَيَكْفِيكَ في فضل لا له إلا الله إخبار الب -صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- أا 
عو ار 2 SR‏ مس ۰ 03 ی م و ۶ و م2 رز ماه 
اعل بيع شعَب الايا کا في الصَّحِيِحَيْنِ عن أبي هْرَيْرَةَ -رَضِيَ الله عنه- 
خ ‏ ر ل ره رت وکر ار د ر 2 ۹ فقو شار هبر ے 4ه ۵ في 
ل: ل رَسول الله صَلى الله به سَلم: "الإيّان بضع وسّبعون -آو بضع 
د اب همم ج56 ب تس e MG.‏ سو وچ ال 
وستون- شعبة فافضلها قول: لا إله إلا الله وآدناها: إمَاطة الاذی عن 
الطریق" الحَِيث". رَد لفْظ مُسْلِم. 

"مَنْ قَاهَا" آي: قال هذه الْكَلِمَةَ حال گونه "مُعتقدا" آي: عَايًا ومتيقنًا 
مَعْنَاهًا" الذي دلت عَلَيْهِ تمي وَإنْبَانَا "وكا" مَع دلك "عاملا بمتتضاها" 


2 أحمد "2/ 225" وسنده صحیح. 

3 الترمذي "5/ 575/ ح3590" في الدعوات. باب رقم ۰127 وقال: هذا حدیث حسن غريب من هذا 
الوجه. قلت: حسنه الألبانی رحمه الله تعالی. 

4 البخاري " في الإيمان» باب آمور الایمان» ومسلم "ح35" في الایمان» باب بیان عدد شعب الایمن 
وأفضلها وأدناها. 
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على وقي ما عَلِمَهُ منها تیه إن تَمَرَةَ العم الم بو ' 'في القو 


1 


قول القلب واللسان "وَالْفِعْل" أيْ: عَمَل A‏ وات قَالَ 


له عَرَّوَجَلَّ : لیا یا الَِّينَ منوا تَفُولُونَ ما لا تون کب مَقْنَا عند الله 
أن ولوا ما لا تَفْعَلُونَ) [الصَفَ: 3-2]. 


3 


"لوقاف نري" أنه 0 لك وَمَدّا مرط لا بد منه الا ال 


با خراتیم م قا صل الله عليه و وسل ما من عبد كَالَ: لا له إلا الله ته مات 
عل ذلك دعر ا" ا لحديث في الصحيحين عَنْ أي در بطوله*“ 
یره یوم ۱ حشر ۱۱ أي یوم | م2 اج" من النار ام ۱۱ من فزع یوم 


7 
0 له عو 


الْقِيَامَةٍ کا قال تَعَالَ: [إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ هم متا الحشتى آولیك نها 
زم 24 و ۳ و وو رم ۶ 
۷۹ 3-1 10]. وال تال 0 حاء پاش قل فله > حبر منها وهم 
من فزع یوم یذ آمنون] [النحل: 89]. إلى هنا انتهی کلام الحكمي رحمه الله 
بتصر ف يسير. 

4 2 ۱۱ ۱۱ ل 

قلت: [وانظر "الداء والدواء" للإمام ابن القيم رحمه الله ط: ابن الجوزي من 
ص(210إلى ۰)211 و"الأساء والصفات للبيهقي رحمه الله" * (ص166-150) في 


5 البخاري " في اللباس» باب الثياب البيض وغيرهاء ومسلم "ح154" في الإيمان» باب من مات لا يشرك 
باله شيئًا دخل الجنة. 
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0 كلمة التوحيد (لا إله إلا الله) 3 
SS LO‏ 


"باب ما جاء في فضل الكلمة الباقية في عقب إبراهيم عليه السلام وهي كلمة التقوى 


ودعوة الحق (لا إله إلا ال ]. 

ففي هذين المصدرين وغيرهما كلام جميل جدا ومفيد حول فضائل كلمة 
التوحيد ننصح بقراء‌ته» واكتفينا بها ذكرناه آنفا لرغبتنا في الإختصار وعدم 
التطويل وإلا فالكلام يطول في هذا الباب والله الوفق 


وهنا فائدة بالمناسبة: 

تقدم حديث وصية نوح لولده قريبا وآتی فيه الاقتران بين التسبيح 
والتحمید» ويأتي الاقتران بين بين التسبيح والتحميد, أو بين التسبيح وغيره 
من الأسماء الحسنىء في الأذكار والادعية كثيراء كأذكار الصباح والمساء 
مثلا؛ فا سبب هذا الإقتران؟ 

قال الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله: 

وب ذلك 3 لتحمید ات الحامد كلها س ذلك أن التحميد إثبات 
الحامد كلها لله فَدَحَل في ذَلِكَ بات صفات کل نموت الا کل 


م 6ه و ره و 


وَالتَبِيحُ ح هو تنزیه لله ۳ لاص وَالعیوب والاقات والإثبات أكمَل من 


“ وهذا الكتاب يعتبر مرجعا في بابه وهو كتاب مفيد ومهم لطالب العلم» ولكنه مشحون بالتأويلات الأشعرية البدعية 
الباطلة التي ينفون بها صفات الله تبارك وتعالی فليحذر من يقرأ فيه من هذه التأويلات وليستفد منه في بابه مع الحذر ما 


تقدم. 
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0 كلمة التوحيد (لا إله إلا الله) 3 
SK IOS‏ 


لسَلب ومد ا رد التَسْبيحٌ مداد لَكِنْ مَقَرُونًا ب يدل عَلَ بات الال 
تاره يرن با مه کقول: سبحان الله وبخمده وسبحان ا E‏ ا 


وَتَارَة باشم من الْأَسْمَاءٍ الدَالَةِ عل ال وَاخْكَالِ وله ا 

والشاهد أن أدلة فضائل التوحيد كثيرة جدّاء منها ما ذكرناه هنا 
باختصارء ومنها: ما تقدم ذكره في أدلة شروط (لا إله إلا الله)» ومنها: ما 
سيأتي -ان شاء الله تعالى - قریّا في فصل ثار وفوائد: (لا إله إلا الله)» ومنها 


مالم نذكر في هذه الرسالة. 


َو 
5 
ب 


* [انظر جامع العلوم والحكم عند حديث رقم (23)]. 
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37 كلمة التوحيد (لا إله الا الله) 2 
AOE 64‏ 


ثمار وفواند (لا اله الا الله) 


یلم أن فوائد وثمار كلمة التوحید لا يحصيها إلا الله جل في علا وانا 

سنذكر بعضا منها حتى تعلو الهمة ويُقبل العبد على تحقيق هذه الكلمة 
المباركة الطيبة علماء وعملاء واعتقادا؛ بكل عبة وتفاني وإخلاصء لا 
و ترا ا التي لا بتحصل عليها الا مها فلا خير في الدارين 
إلا بتحقیق هذه الکلمة العظیمة. فمن ثارها وفوائدها: 

1( ۳ التام» والاهتداء التام في الدنیا والآخرة» قال تبارك وتعال: 
این آمنوا و1 لبوا ام دم َوْليِكَ م امن وَهُمْ مُهتدونَ) 
[الأنعام: 2 8]» والظلم هنا يعني: الشرك كما قال الامام البخاري رحمه الله 
في "صحيحه" قال: 

(باب ظلمٌ دون ظلم) عن عَبْدِ الله بن مسعود ‏ تَرلتْ هذه الآية: 
لالَّذِينَ اموا و يَلِْسُوا ام بطم أَوْليِكَ هُمُ الأَمْنُ وَهُمْ هون 
شن ذلك عل أصحاب رسول اله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ينا ل 
يَظلِم نفسّه؟ فآنزل الله: ِن الشّرْكَ للم عَظِيمٌ4» (وني رواية: قال: لیس 
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37 كلمة التوحيد (لا إله الا الله) 2 
DS‏ ا 


کم تقولون» ملظ عظیم» بشرك أَوَلم تسمعوا إلى قول لقمان 
لابنه: ليا بتي لا شرك بال»؟ 

2 دخول الجنة على ما كان من العمل لمن قالها محققّا شروطها عاملاً 
بمقتضاها عارفا معناها؛ والدليل ما جاء عن عُبادة بن الصامت رضي الله 
عنه عن النبيّ صل الله عليه وسلم قالّ: «مَن سهد أن لا له إلا الله وحدّهُ لا 
شريك له وأنَّ محمداً عبدَهُ ورسولّه وان عیسی عبد الله ورسوله وكَلِمئه 
ألقاها إلى مریم وروح منك وان حق» والنارٌ حق؛ أَدخَلَهُ الله من أبواب 
ا لجتة الثانية یا شاء على ما كان من العَمَلٍ»"» ومعنى قوله عليه الصلاة 
والسلام: "وَكَلِمَئهُ ال ری أي أن عیسی لوق بكلمة الله (كن)» 
وليس العنی أنه كلمة الله غير خلوق» بل هو مخلوق عليه السلام ب "کن ". 

قال ابن القيم رحه الله: ومعنى قوله "وروح منه" أي أن عيسى من 
أرواح بني آدم» فهو روح من آرواح الله» ولا أضافه إلى نفسه هل هو جزء 
من الله؟ هذا هو الذي ضلت به النصارىء فظنوا أنه جزء من اللهء فقالوا: 
انه الله» فأ هوه والصحيح في تفسير هذه الفقرة أنه روح من أرواح الله التي 
خلقها الله وانا أضافها إلى نفسه إضافة تشریف*. انتهى. 


48 رواه البخاري برقم (1454) ومسلم. 
۶ [من كتابه الروح]. 
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7 كلمة التوحيد (لا إله إلا الله) 3 
و OSS‏ 


وقد حرّم الله على النار من قاها يبتغي بذلك وجه الله تعالى ىا تقدم في 
حديث عتبان بن مالك في "الصحیحین" فمن قالها خالصًا من قلبه غير 
شاك فيها بصدق ويقين حرمه الله على النار» قال بكر بن عبد الله الزني رحمه 
الله: ما سبقهم أبو بكر رضي الله عنه بكثرة صيام ولا صلاة» ولكن بشيء 
وقر ني قلبه"*. اه 

قلت: والاخلاص التام في النطق بها يمنع صاحبها من الاصرار على 
الذنوب وال معاصي» بل كل ما وقع في ذنب جاهد نفسه وسارع بالتوبة» فلا 
تظن أن الاخلاص التام یکون بدون عمل أو یکون مع ارتکاب العاصي 
مع الإصرار علیها» بل هو ینهی صاحبه عن السیئات ويحثه على الطاعات 
وفعل الخيرات؛ لآن هذا هو حال من يريد الله والدار الآخرة» وحال من 
ملأ قلبه محبة وتعظيم| وإجلالاً وتوحيدًا وإخلاصًا لله جل وعلا. 

3) ومن ثمارها: السعادة في الدارين» فالتوحيد هو السبب الأعظم 
لتفريج كربات الدنيا والآخرة» وأما المشرك فهو في ذلة وكآبة لا يعلمها الا 
الله؛ لأن المشركين هم شر الخلق والخليقة» قال الله تعالى: #وَالّذِينَ 6 
المَیَات + سره تفه شم ین ان كار 


یی غییث وُجُوهْهُمْ قِطَعًا من اليل مظعا ریت أَضْحًا بو و 


۳۹ 
CR 


أخرجه أحمد في فضائل الصحابة وابن بطة في "الابانة" وهو آثر صحيح. 
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37 كلمة التوحيد (لا إله إلا الله) 2 
AON SS‏ 


خَالِدُون4 [يونس:27] وقال: اد الَّذِينَ كَمَرُوا من أَمْلٍ الْکِتاب 
اش رک في ار جهن الا ِدِينَ فيه اوليك هُمْ مد ال € [البینة: 6 ]. 

4 الشفاعة من الرسول صل الله عليه وعلی آله وسلم؛ فلا تکون إلا 
للموحدین, آما المشرك فلا تنفعه ولا حصل علیها ولو ادعی الاسلام وهو 
مشرك فهو في خسارة دنیا وآخرة» قال الله: لاله لا يَْفِرٌ أن مُشْرَكَ به 
یف ما دون لك بن يَشَاءُ وَمَنْ بُشرك باه فَمَدٍ افتری نا عَظِيَا4 
[النساء: 48]» وقال الله تعالى: له لا له لا هو اي الْمَيُومْ لا تأَخُذُهُ سب 
ولا وم 4 نی الوا وتا في الض من ذا ِي یل اه 
یلم ما بن یدیم وَمَا خَلْمَّهُمْ ولا میطون بشَيْءِ من علمه إلا عا شاء وسع 
ری السَمَوَاتِ وَالأَرْضَ ولا ینود حفظها وهو لح الْمَظِيم» 
[البقرة:۰]255 و عن أبي هريرة أنه قال: قلتٌ: يا رسول الله! من آسعد 
الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم: «لقد 


نت يا أباهريرة أن لا الى عن هذا احدیث اح أولَ منلت» لا رايت 


86 


من حرصكٌ على الحديثء أسعدٌ الناس بشفاعتي يوم لقیامة من قالّ: لا 


1 


إلا الله خالصًا من قلبه أو نفسه) 


7 [أخرجه البخاري في صحیحه]. 
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37 كلمة التوحید (لا إله الا الله) 9 
RSS‏ تا 


5 أن الوحد الصالح يشفع لمن شاء الله من قرابته وذويه ومن أحب يوم 


حدیث ابي سعید الخدر ری ذه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: 


بی َكُمْ عرلا لین يَوَمَئلِ لباب 5 


2 


"م َم بد لي ماش ده ني الَو قَد بل 
ود روم قد توا -. في |خوانه نیم يَقَولُونَ: ربا (خوانتاه كَانُوا بصن 
ما وتو ون نقتا ورن فتاه درل الله تماق + ادها فص 
وذنم في قلبه ْقَالَ ویتار ین ليان فََخْرِجُوه ويرم له صُوَرَهُمْ عل 
التارء نوم هم َد عاب في الثار ال قَدَمِِ وَإِلَ اناف سای 
فیخر جون مَنْ عرفوه ثم َعُودُونَ فیقول: ابو قن وَجَذْنُمْ في قلبه 
ال صف دیتار فَأَحْرجُوهُ فبخرجُون مَنْ عَرَفُوا نم يَحُودُونَ قیقول: 
اذْهَبُوا فَمَنْ وَجَدَتُمْ في لب مثقال در من ان تَأَخْرِجُوه فیخرجون مَنْ 
ار : قان 1 تُصَدٌ و ری 


ون َك حَسَئَةَ يُضَاعِفْهًَا1 [الساء: 140 " فد شم الیو وَاكَلاَتَكَةٌ 
وَالمؤْمنُونَ " ۶ وی رواية مسلم: "حتی إِذَا خَلَصَ الؤْمنُونَ من الا 
وَالّدِي تفمي بیدی ما منم من اح بشد د م 


لین هيوم لام لا خوانيم الِّينَ في لا 


2 رواه البخاري (۰)7439 ومسلم (183). 
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37 كلمة التوحيد (لا إله إلا الله) 2 
DS‏ ا 


6 بالتوحيد يحرم دم الموحد وماله وعرضه. لحديث ابن عمر رضي الله 
عنهما أن رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم قال: «أمرثٌ أن أقاتل الناس حتی 
يشهّدوا أنْ لا إله إلا الله وأنَّ حمداً رسولٌ الله ویقیموا الصَلات ويُؤتوا 
الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصّموا مني دماءهم وأمواهَم؛ إلا بح الإسلام 
وحساتهم على الله)» وني رواية: «إلا تاه 

7 أن جميع الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة ما يُتقرب به إلى الله جل 
وعلا متوقفة في قبوها وفي ترتيب الثواب عليها على التوحید. ولا يخالف 
مسلم عاقل قط في أن جميع الأعمال والعبادات يشترط فيها ثلاثة شروط: 
الإسلام» والإخلاص لله وهو التوحید. والمتابعة لسنة رسول الله عليه وعلى 
آله الصلاة والسلام. 

8 إذا تحقق التوحيد تحققا كاملاً -وهذا لا يكون إلا بتعلمه على أهل 
العلم والعمل با يعلم والصبر على ذلك كله- تضاعفت الأعمال والأجور 
والثواب به» وتكون الرفعة العظيمة في الدارين» وصح في الآثر أن بكر بن 
عبد الله المزني رحمه الله قال: ما سبقهم أبو بكر رضي الله عنه بكثرة صيام ولا 


صلاة» ولكن بشيء وقر في قلبه. 


3 [متفق عليه وقد تقدم] 
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5 كلمة التوحيد (لا اله إلا اللّه) 3 
SS 0S‏ 


9 يمنع الخلود في النار إن صَاحَبَه معاصی» وكبائر» فلو دخل الموحد 
النار بذنوبهفاٍئه ري منها ولا بخلد فیهاء آما E‏ التوحید فیدخل 


.فى مه 


الجنة بغیر حساب ولا عقاب» فعن أنس بن مالك عَن التي صل الله َلیّه 
وَسَلمقال: ١جَْرُجُ‏ من الّار مَْ قال لاه إلا الله وني لبه وَرْنُ شَعِيرَةٍ ین 


هع وم 


خی وج من الثار مَنْ قَالَ لآ !4 الا الله وني قلبه وزن برو من خی 


و رح من التار مَنْ ال لا إلا الله فلز رین حر 
ون َب له ن شود َال ال وشول الله صل اه وَسَلّم: "إن 
آخر هل الجن دُخولا ات که واخر آهل التار روجا ون الاب جل رج 


4 هع رق 37 ىا رلا لام مو مر © 4 و 9 1 مر ر و 3 
من النار حبوا يول الله عر وَجَلَّ لَهُ: : اهب فَادْخْلٍ الجن فيَاتيها فيخيل 


رز 9 ر رەو 2 مرو م 59س ه مهو و 
يا رزب. وجدها ملای. فیقول: اذهب فادخل 


تک 
م ۷( 
e‏ 
5 
ا 
Û‏ 
ج 


ني يد ر عو و <o e‏ ووو و به 
الجنة قال: فياتيهاء فیخیل إِلَيْهِ آنا ملاأی. فیرّجع فیقول: یا رب قد وَجَدتًا 
2 
و 2 م9 5 5 و 00 س بو مر و ۳4 2 co‏ 7 
ملأی فیقول: اذهب فادخل الحنةء فيآتيهاء فیخیّل الب آنا ملأی. فیرٌجع 
ت 2 
7 ه و r o‏ ر و و إن ا تعمد اتيز م وه 
له فبقول: یا رب وجدهما مَلأى, ثلاثاء فیقول: اذهب فان لك مثل الدنب 
۳ 
زر 7 7 َو 2 2 ع ه رد و 


ری مر اه و 9 مس و و م 4 ۶ و عه 
وآنت اللك؟ قال: فکان یقال: هذا آدنی آهل الجنة مَنرلة"** 


"نم تخیر ۱ 
5 [اخرجه أحمد (4391) وهذا لفظه وسنده صحیح على شرط الشيخين» وأخرجه البخاري (6571) و 
(7511)» ومسلم (186) (308)]. 
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كلمة التوحید (لا إله إلا الله) 


التاس. كَيَقُولٌ: و قي كل ی 
بم من کان بد القن وي من كان عبد ریت وى و ال 
يا اوق ؛ انیم الله في غَبْرِ الصورَة اي یرفن فیقول: آنا ربک 

e 0 


522 58 أنه م 


توت تضرت جلو 2 " ال وَسُولُ 96 و 


تاکرن اول ل مَنْ نیز وَدْعَاءُ ارس ومز للع سل سل وَبهِ كَلالِيبُ 
مِثْلُ شَوْكِ السّعْدَانِ آما ریم شوكٌ السّعْدَانِ؟ " قَانُوا: بل یا رَسُولَ الله 


1 


ع 1 


و 


وم 


َالَ: "اا مثل شود 0 َي أا لا یلم قَدْرَ عِظَمِهًا 1 1 


2 


ع 


4 


ناه دس و 


تحط الاس یام ما منهم الوبق بعمله وَمِنْهُمُ الحَردل نم بنج 


Aor‏ اه 


ادا إِذَافْرَعَ الله من القضاء , بن عباده» ا آن خر من َ الثار من أَوَادَ 1 رج 


ذه 
رصت هه وه 


من کان یهد اَن 0 لل أَمَرَ الاك آن بجوم فَيَعْرِفُومممْ 
بقلاعة آثار السجُوي وَحَرَّ الله على التار أن 


مرو مر 


آكُلَ من ان آدَمَ أََرَ السَّجُونٍ 


بخ جوم قد امتحشوا ف نیب ك له ماء ا لياق فينستونَ 
تبات اب في یل السیْل وة تقی رجل. و منهم مقبل بوَجْهِهِ عَلَ التار 


0 ر ر لا ي رر و له ا ا و 2 9 
فیقول: با زب. قد قشبني ريحهاء واحرقني ذكاؤهاء فاصرف وجهي عن 
۳ ۳ رع مو بي م و عون ا غير عم عه سم ۶ ا علد و و 


x 
ما‎ 


4 


o” 528 2 2 7 . 7 E 
َيَقَولٌ: لأَوَعِرَتِكَ لا سالك غَيْرَهُ فتیضرف وَجْهَهُ عن الثار اون‎ 
E ر كك مضه 2 ع 1 م ل مه يده 2 2ه‎ 2 
دلك يا رب قربنى إلى باب ان فیقول اليس قد زعمت أن لا تسالنی‎ 


4 57 و ەر و 2 و ی گم e e‏ ر يوه 7 ه رو 

د ك تسالنی غبرّه. فیقول لا وعزتك لا آسالك غبرّه. فیعطی ١‏ من عهود 

م4 مه ۰ 6 ه عمو ور 2 موه و م ۳ 06 م سواه >) س 2 

وموانء أن لا ساله غیرّه» فیقربه إلى باب | ت فإذا رای ما فیها سكت ما 

و 8 وگ ۶ ۵ ر و م چ زر مر بر ۰/2 6 0 00" a3‏ ر ° 

7 ء الله ان يسكت, ثم یقول رب أذخلنى 000 أوليس قد 
0 م 


فيفو 


4 
ع). 
انا 

sS 


رَعَمْتَ أنْ لا كشال غَيْرّه وَيْلَكَ يا ابْنَ دم ما أَغُدَرك فيقو 


ر 8 ب ی ر ره رت رك سه بكرم > 585 5 عم 

یی آشقی حَلْقَكَ فلا یرال يَدْعُو ختی بَضْحَكَ» فَإِذَا ضَحِكٌ منه أَذنَ له 
2 و 4 هده هك سر و چ یر 

بالد + خول فیهاء فاذا دحل فیها قيل له: تمن 0 ل له: دن 
ھە رمه ی چر2 یی ° کو ر رو ۱۱ 
5 4 4 

من کذا یی تی تَنْقَطِعَ به لام ف تقول له هَذّا لك وم مَعَهُ 


9۳ و - 5 


قال أبو هريرة: «وَذَلِكَ رل آخز أَهْلٍ اة دخو ل٠٠‏ قال عطاء بن يزيد 


©" آخرجه الامام أحمد في مسنده» وقال أحمد شاکر عند حدیث رقم (7703) وهو هذا قال: إسناده 


صحيح» وهو في جامع السانید والسنن» ورواه البخاري (11: 73 - ۰405 بإسنادين» انیها عن حمود بن 
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ال الراوي عن أي هريرة: وَأَبُو سَعِيدٍ در جَالس مَعْ أبي هْرَيْرَةَ لآ 
عر عليه ا من خدییه کے اک ال قوله: «هَذَا لك وَمِثْلَهُ مع قَالَ 
ألو شعي ی ا «مَدّا لك وَعَشَرَةٌ 
نله قال أبو هُرَيْرة: حَفِظْتُ «مثْلّهُ مَعَه» قلتُ: ومن علم حجة على من 
لا يعلم» فكلام أبي سعيد ذه عنه مقدم على كلام أبي هريرة ذه لأن عنده 
زيادة علم. 

0)النصر على الأعداء والفتح للمسلمين وتمكينهم وعزتهم وتأييدهم؛ 
ل 
فوق كل شيء وقبل كل شيء (َوَالَّذِينَ كَسَبُوأْ السّيْنَاتِ جَزاء سَيْكة بذلا 
رهم ذل ما هم من الله من عاصم) [یونس 627 إن 7 رس 
وَالَذِينَ آمئوانی ا اة لذا ويو يفوم الْأَشْهَادُا [غافر 1 EE‏ الله دافم 
عن الَّذِينَ وان الله لا تب كل خرن کفور) [الحج 8 3]. 

1) ومنها: أن التوحید هو السبب الوحيد لنیل رضا الله وثوابه» وآن 
آسعد الناس بشفاعة محمد صل الله عليه وسلم من قال: لا إله إلا الله 


خالصا من قلبه”. 


غيلان» عن عبد الرزاق» بهذا الإسناد. وني هذا الموضع شرحه الحافظ في الفتح شرخا وافياء كله فوائد عظيمة. 
[قلت: فيرجع من أحب هذه الفوائد فهي فوائد تشد ها الرحال ننصح بقراءتها]. 
7 [انظر القول السديد للشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله (باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب)]. 
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0 كلمة التوحيد (لا إله إلا الله) 3 
:۹ 2 


1 ) الاخلاص. قال ابن عثیمین*" رحمه الله: فمن فوائد التو حيد أنه أكبر 
دعامة للرغبة في الطاعة؛ لأن الموحد يعمل لله - سبحانه وتعالى-» وعلیه 
فهو يعمل سرا وعلانية» آما غير الموحد» كالمرائي مثلاء فإنه یتصدق 
ويصلي» ويذكر الله إذا كان عنده من يراه فقطء وغذا قال بعض السلف: 
"إني لاود أن أت تقرب إلى الله بطاعة لا يعلمها إلا هو"”. انتهى 

| 
تقوضا بدون أن تحرك شفتيك. قیل وهذا من |خلاصهاء وفعلا فإنك تقدر 
على أن تذکر الله بتردید كلمة التوحید بدون أن يلاحظك آحد. قال شيخ 
الإسلام رحمه الله: وَلَيْسَ لوب فقو وله كذ كاك إل فى شه :انه 
ل ل ا ا 
وَهَذَا حَقِيقَة مه لا له إلا الله وهي مله (براهیم يم الیل عليه السام وَسَائِرِ 
210001011100 

قلت: وثمارها وفوائدها كثيرة» وجماع ذلك كله: أن كل خير في الدنيا 
وفي الآخرة لا یکون إلا بالتوحید» ولا يكون إلا للموحد. وأما المشرك فإذا 
عمل حسنة مخلصا بها لله فإنه تجازى بها في الدنيا وأما في الآخرة فهو خاسر 
58 في "القول المفيد شرح كتاب التوحيد" ص(41). 

59 بحثث عنه كي أذكر مصدره» ولكن لم أجد بعد بحث مضنيء ولكن للسلف الصالح كلام بنحوه ومعناه 
* مجموح الفقاوى (ج28 ص 82)] 
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كلمة التوحید (لا إله إلا الله) 


بن 
۳ < > 1 1 ر ت م > ا ا ٤‏ ەه 2 
مالك 5ه قال: قَالَ رَسُولُ الله صل الله عَلیّه وَسَلَّم: «إنَّ الله لا يَظلِمُ مُؤْمِنا 
ر رت 00 هه 2 5 کے ر عم م هو ° 
حَسنةء يُعطى ما في الدنیا وَيَجْرَى با في الآخرّق وَأمًا الکافر فيطعم 
بِحَسَنَاتِ ما عَمِلَ با لله في الدئیه حتی إِذَا أفضى ال الاخرة 1 تکن لَه 


حص رى #101 اللهم ثبتنا عل التوحید حتی نلقال. 
وانظر للفائدة: کتاب [القول السدید للسعدي عند شرحه ل "باب 


فضل التوحید وما یکفر من الذنوب"]» فقد ذکر بعض الفوائد الطيبة 


مر 


1 أخرجه مسلم برقم (2808). 
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7 كلمة التوحيد (لا إله إلا الله) 5 
SS 5‏ 


نواقض (لا إله إلا الله) 


نواقض ومبطلات التوحيد كثيرة”*» وهنا نكتفي بذكر عشرة نواقض 
من أجل الاختصارء مع ذكر فوائد آخری وهي تسمى نواقض وتسمى 
أيضًا بأسباب الردة» أو آنواع الردة”» ومعرفتها ني غاية الاهمية للمسلم من 
أجل أن يحافظ على إسلامه وتوحیده ويجتنبها وحدّر ويحذَّر منهاء فمن أتى 
بواحد من هذه النواقض كفر وارتد عن دين الله وبطل توحيده وإسلامه؛ 
وهي کا يلٍ: 

1) الشرك في عبادة الله» كأن يعبد مع الله غيره مثل الذبح أو الدعاء أو 
السجود أو الركوع أو النذر أو الإستعانة أو الإستغاثة أو خوف السر أو 
غيرها من العبادات والقربات فصرف أي شيء منها لغير الله شرك أو عبادة 

* هذا الفصل مستفاد بتصرف وبعض الزيادة فيه من رسالة "نواقض الاسلام" للإمام محمد بن عبد 
الوهاب التميمي رحمه الله مع شرحها للعلامة الفوزان عافاه الله. 
© والردة في اللغة: الرجوع. وني الشرع: هي الكفر بعد الإسلام. والردة ترجع إلى خمسة أقسام: 

1 )الردة بالقول؛ كسب الله تعالى أو سب رسوله صل الله عليه وآله وسلم. 2)الردة بالفعل؛ كالسجود للصنم والقبور 


والذبح ها وعمل السحر. 3)الردة بالإعتقاد؛ كاعتقاد الشريك لله تعالى. 4)الردة بالشك؛ کمن شك في تحريم الشرك أو 
شك في صدق الأنبياء عليهم السلام. 5)الردة بالترك؛ کمن ترك الشهادتين. 
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كلمة التوحید (لا إله إلا الله) 


الله بها مع غيره شرك أكبر» قال تعال: للم کفر این قَانُوا إن الله هو 
المسيحٌ ابن مریم وَقَالَ الْمسِيح یا بَنِي إِسْرَائِيلَ اغبدوا الله ري وَرَبَكُمْ اه مَنْ 
برك بالله درم الله له ال وَمَأوَاهُ النَارُ وما لِلظَالِينَ من آنصاره 
[المائدة: 2 17]» قال العلامة صالح الفوزان: فالشرك هو أخطر آنواع الردة. 
ماحم الل ی ی 
در في في السَّمَوَاتِ ولا في الأَرْضٍ وَمَا هم فیهتا من شرك وما له منهم من 
هر * لاع اشفا وت آن أنه حن إا رع عن تیم قاو 
ادا قال رَبَكُمْ قَالُوا الح وَهُوَ ال الْكبِيرُك [سبا:23-22] فنفى 
سبحانه في هاتين الایتین كل ما يتشبث يتشبث به المشركين من حجج هي أوهى 
من بيت العنكبوت» وهي الشريك ۳ إلا باذنه والوسائط ونفى أن 
یکون لأحد أي شيء من ملکه سبحانه وآن اللك كله لله ونفی أن یکون له 
ظهيرًا وهو المعين. 

2) من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسأهم ويتوكل عليهم كفر 
إجاعاء قال تعالى: الا لله اين اال والدي الوا كوه أؤلياء ما 
له يرون إل انه تیا بتکم هم في هام هنن 
لله لا دي مَنْ هو كاذب کفارک [الزمر:3]» وزلفى: يعني وسائط بينهم 


ررهوعر م و و و 


وبين الله سبحانه وتعالى» وقال تعالی: #وَيَعْبُدُونَ مِنْ دون الله ا لایَرَهم 
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37 كلمة التوحيد (لا إله إلا الله) 2 
DS‏ ا 


لا َعَم ويَقولُونَ عَوّلاء شتا عند الله فل ون اله جا لا یمن 
السَّمّوَاتِ وَلا في الأرْضٍ سْبحانه وَتَعَالَ عا بش کون [یونس:8 1 ]» 
فساه شركًا مع أنهم يسمونه تشفعًاء فالأسماء لا تغير من الحقائق شيئاء قال 
العلامة صالح الفوزان وفقه الله: وهذا هو الواقع أن كثيرًا من یذعون 
الإسلام وما يفعلونه مع القبور الآن يتخذونها وسائط بينهم وبين الله. اهف 
مثل الرافضة والصوفية ومن على شاكلتهم من آهل البدع والجهال. 

3) من ل يُكمّر الشرکین أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. 

4) من اعتقد أن غير هدي النبي صل الله عليه وسلم أكمل من هديه أو 
أن حكم غيره آحسن من حکمه كالذي يفضل حكم الطواغيت على 
حكمه صل الله عليه وسلم فهو كافر. 

5 من أبغض شيئا ما جاء به الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلم ولو 
عمل به كفر. 

مرا او اليا ۱ 
تعال: لوَلَيْنْ مهم لقن إا كتا نَخُوضٌ وَتَلْعَبُ لب تیا 
وَرَسُولِهِ کنتم تَسْتَهْرِئُونَ * لا تَعَْذِرُوا قد کفرتم َعْدَ نكم ان تف عَنْ 


ىك مو 


طَائفَةٍ منم نب طَائفَةً ب تم كَاُوا مین [التوبة :66-65]. 
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37 كلمة التوحید (لا إله الا الله) 9 
DS‏ ا 


7 السحرء ومنه الصرف والعطف فمن فعله أو رضي به کفر» والدليل 
قوله تعلی: ابا ما لوا شیاین عل مُلْكِ سُلَيَانَ وما كَفَرَ سيان 
ولك الَا کنو ون اناس خر وتا زل عل الْلكَينِ بابل 
اژوت وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلَانِ من أَحَدٍ حتى يفولا إا تحن فته قلا تكفز 
عون مهم ما يَُرَقُونَ به بان ال وَرَّوْجِهِ وَمَا هُمْ بضازین به من أَحَدٍ 
نا رتش مرمع وا هم ولد عَلِمُوا لن اشتاه مَالَهُ في 
الاخرة من خلاق ول ما شَرَوَا به به أَنَفْسَهُمْ لو كاو يَعْلَمُونَ» 
[البقرة:102]. 

8 مظاهرة الشر کین ومعاونتهم على السلمین أو محبتهم. والدلیل قوله 
تعالى: يا أا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَخِذُوا الْيَهُودَ وَالتَصَارَى أُوْلِيَاءَ بَعْضْهُمْ 
َوْلِياء بض وَمَنْ تم مِنْكُمْ لَه منم ان له لا دي الوم الظَلِينَ» 
[الائدة: 1 ۰]5 قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: يتولاهم بالمناصرة 
والمظاهرة أو يتولاهم بالمحبة فإنه يكفر؛ لآنه أحب الكفر وأحب الكفار 
فیکفر بذلكء إذا أحبهم معناه أنه لم ينكر الكفر ومن لم ينكر الكفر فهو 
كافر. اه 
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37 كلمة التوحيد (لا إله إلا الله) 2 
DS‏ ا 


9 من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صل الله 
عليه وسلم کا وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو 
كافر. 

0) الإعراض عن دين الله تعالى لا يتعلمه ولا يعمل به» ومعرفة هذا 
الناقض مهم جدًا خاصة في زماننا هذاء فالأمر خطير ومعرفته من الأهمية 
بمکان قال العلامة صالح الفوزان حفظه الله: الإعراض عن دين الله؛ لا 
متم بالدين ولا يتعلم» ولو تعلم لا يعمل يعرض عن العلم آولا ثم يعرض 
عن العمل نسأل الله العافية وحتى لو عمل وهو على غير علم فعمله ضلال 
فلا بد ان يتعلم أولا ثم يعمل» أما من أخذ العلم وترك العمل فهو من 
الغضوب علیهم» ومن أخذ العمل وترك العلم فهذا ضال. اه 

قلت: والدليل على هذا سورة الفاتحة» وأحمل تفسير لما هو كتاب 
"مدارج السالکین" لشيخ الاسلام ابن القيم رحمه الله ننصح بقراءته. 

وقال الشيخ صالح الفوزان وفقه الله وحفظه: وهناك إنسان لا يتعلم من 
باب الكسلء هذا لا يكفرء ولكنه يلام على کسله أما إذا كان ترك طلب 
العلم عدم رغبة في العلم» هذا هو الإعراض والعياذ بالله» هذا هو الذي 
يكفر» ولكن إن كان الرء يرغب [في] العلم ويحب العلم ولكنه عنده كسل؛ 
لأن طلب العلم صعب يتطلب صبرا ويتطلب تحملا ويتطلب جلوسّاء 
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37 كلمة التوحید (لا إله الا الله) 9 
DS‏ ا 


وهو کسلان فهذا يلام على كسله وعلى تفریطه ولکنه لا يصل إلى حد 
الكفر. اه 

وقال العلامة الفوزان أيضًا حفظه الله: الإعراض الذي يدل على عدم 
الرغبة في العلم أو كراهية العلم هذا هو الكفر والعياذ بالله. انتهى. 

وقال الإمام العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله بعد أن ذكر 
هذه النواقض العشرة: ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الحازل والجاد 
والخائف. الا المكره» وكلها من أعظم ما يكون خطراء وأكثر ما يكون 
وقوعاء فينبغي للمسلم أن يحذرهاء ويخاف منها على نفسه. 

ويدخل في القسم الرابع: من اعتقد أن الأنظمة والقوانين التي يسنها 
الناس أفضل من شريعة الإسلام أو آنا مساوية طاء أو أنه يجوز التحاكم 
إليهاء ولو اعتقد أن الحكم بالشريعة أفضل أو أن نظام الإسلام لا يصلح 
تطبيقه في القرن العشرین» أو أنه كان سببا في تخلف السلمین أو أنه يحصر 
في علاقة المرء بربه دون أن يتدخل في شئون الحياة الأخرى. 

ويدخل في الرابع أيضا: من يرى أن إنفاذ حكم الله في قطع يد السارق؛ 
أو رجم الزاني المحصن لا يناسب العصر الحاضرء ويدخل في ذلك أيضا 
كل من اعتقد أنه يجوز الحكم بغير شريعة الله في المعاملات أو الحدود أو 


غيرهماء وان لم يعتقد أن ذلك أفضل من حكم الشريعة؛ لانه بذلك يكون 
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من الدین بالضرورة کالزنا والخمر والربا والحكم بغیر شريعة الله فهو کافر 


بإجماع السلمین. انتهی *. 


* [انظر "مجموع فتاوی ابن باز" (ج1 132)]. 
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37 كلمة التوحید (لا إله الا الله) 9 
DS‏ ا 


قصيدة جمعت نواقض الإسلام العشرة 


أنقلها هنا ليسهل حفظ النواقض العشرة على من أراد حفظها؛ لأن 
حفظها مهم قال أبو حاتم عادل بن صالح بن سلم الحضرمي أحد طلاب 
دماج وفقه الله: 
اعلم أخي المسلم أنه ورد #* في شرعنا ثبوت من قد ارتدد 
عن دينه وصار كافرا ب #* جناه من نواقض فلتعلا 
آوضا الشرك الذي لا يغفرٌ #* وقوعه في أمتي لا ينكر 
والثاني من تخد الوسائطا ##+ كي يشفعواء فاستجلبوا المساخطا 
ثالثها من ل یکفر من کر #* أو شك فيه أو لفكره انتصر 


والرابع اعتقاد غير هدي #* نبينا أكمّل من ذا ال هدي 


والسابع السّحرٌ كذا من يَصرفٌ #* والثامن العون لكفر یْصرّف 


والتاسع اعتقاد بدعي غبي ## يسعه الخروج عن شرع النبي 
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ومن باب الشیء بالشىء يُذكر» وآیضا لاهمية التنبیه على شهادة: "وان 
م 5 م2 و 


مدا رَسُولُ الله"؛ صل الله عليه وعلی آله وصحبه وسلم فإننا سنذکر أهم 
ما يتعلق بها خاصة في مثل هذا الموضع؛ لأنها لا تنفك عن كلمة التوحید 


ولا تقوم إحداهما إلا بالأخرى. 

قّفي الشهادتين في الأولى: آلا نبد الا یاه 

رفي الَانيّة: أن لا نعبده تعالى إلا بها شرع رسوله 4 . 

ففي الآولى: الإخلاص. وفي الثانية: المتابعة. 

بل إن الرسول صل الله عليه وسلم عد الشهادتين رکنا واحدًا من أركان 
الإسلام كا في حديث جبريل الطويل المعروف وهو من حديث عمر رضي 
الله عنه» وأيضا كا في حديث ابن عمر المتفق عليه في عد أركان الاسلام 


وقد تقدم ذکره» وغيرها من الأحاديث. 
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# معناها و مفتضاها: 
معناها: التصدیق والاقرار بأن نبینا محمدًا صلى الله عليه وسلم رسول من 
الله عز وجل حق. وجاء بالحق» وختم الله به الأنبياءء وبأنه آرسل إلى الناس 


كافة عر بهم وعجمهم وجنهم وانسهم *. 


والدليل قول الله تعلی: وما الا رَسُولٌ قذ لت من قَبله رل 
این مات أو قل لیم عل أَعْقَابِكُمْ ومن ینقلب عل عَقیه من يَضُرَّ الله 


یا وَسَيَحْزِيٍ الله الشَّاكِرِينَ [آل عمران:144]» وقول الله تعالی: ما 


۳ 


ا 2 
و فد ور 


كَانَ مد با أَحَدٍ من رِجَالِكُمْ و ِن رَسُولَ الله لله وَحَاتم لین وَكَانَ الله 
وه م۳ 7 3 

یکلم عَلِيَ4 [الأحزاب:40]. 
وقول الله تعالى: وما أَرْسَلْنَاكَ إلا كافة للناس بَشِيرًاوَتَذِيرَا وَلَكِنَّ کر 


الاس لا یعلَمُونَ 4 [سبا:28]» وقول الله تعال: #وما أَوِسَلْتَاكَ الا ره 


مالين انا :117 وعَنْ أي هُرَيْرَةَ 4# عَنْ رَسُولٍ الله صل الله عَليْه 
و > 000 03 و 
ال الى ل قم ون اليك بآ دقن م 

ودي ولا نضرّاني» ثم يموت و یوْمنْ بالذي أَرْسِلْتْ به الا کانمن 


7 هذا التعریف مستفاد من کلام أهل العلم» وهناك تعاریف آخری قد كنا ذکرنا إحداهاء ولکن هذا 


آجلها وأكملها وآشملها فيا رآیت؛ والله اعلم. 
6 آخرجه مسلم (153)» وجاء أيضا عن سعيد بن جبیر رضي الله عنه كما في "السلسلة الصحیحة" 
(3093)» للألباني رحمه الله وصححام]. 
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0 كلمة التوحيد (لا إله إلا الله) 3 
:2۹ 2 


2 و 


مقتضاها: تقتضى شهادة: "أن عدا وقول ال صی الله علیه وآله 
00 واجتناب ما نهی عنه وزجر» 
وأن لا يعبد الله إلا با شرع عليه الصلاة والسلام» وتقديم قوله على قول 
كل أحد. والعمل بسنته والتابعة له» ومحبته أشد من محبة النفس والمال 
والوالد والولد والناس أجعين» فهذا هو معناهاء وهذا هو بعض ما 
وقد سم آهل العلم التوحید إل قسمین من حیث السلا والرسّل: 
فالرسل هو الله جل وعلا. 

والرسَّل هو نبینا حمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم» وهو ما یعرف 
بتوحيد التابعة. 

قال العلامة ابن آبي العز الحنفي رحه الله في شرحه للطحاوية: 
"اجب کال لیم لِلرَسُولٍ صَلَ اللهعَلَيْهِ و ا ياد مر 


az 


و مرو ها ی وه 4 5 فقس مد هو مس م2 ۶ رد 
وتلقي خبره بالقبول والتصدیق, دون أن یغارضه بخیال 07 یسمیه 


2۹ 
4 


س 11 + لد 1 2 وه rd ofr 9 o 1 2 ٤‏ 0 
13 أو له مد أو شكاء نموت اراء 


2 


8 و م پور ےو 96 و و عو یم ی 
و مر اضر ا ر ری ر کے 
موی ید ینوی 


۳۹ 
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كلمة التوحید (لا إله إلا الله) 


5 و و 
جيد الرسل. 
وريا متابعة الرََسُولٍ. 


۹ 9 و 4 5 > سوب وم چ > ی زا 4 7 ۶ 
4 ام إل قرو و رم سم وا ود بقن ید مرو 


م2 


o 


وَتَصَدِيقٌ خبره على عرضه عَلَ قول شبخه وامامه وَذَوِي مَذْهَبِهِ وطائفته 
ےر ه وگو و ب €۹ بو و بر قل مر 8 مر اوه ره ده :یز 
ومن د » قان نوا له تفده وقبل خبرّه» > والا فا ن طلب السلامة فوضه 


میم لي - 9 موه بجيو 


هم واعرض عن أمر و وب والا حرف عَنْ مواضعه وَسَمّی ری 


ب كس سه و ولو رب و لكو چ ردي ره رهو رو به ۳ 
تأویلا وخّلا» فقال: نؤوله ونحمله. فلآن يَلقَى العبد رَبه بكل ذنب م 


۳ 


خلا الاشرّاك بالله- حير له من أن یلقاه بو الْحَالٍ. 


yy‏ ین وشول اناقل 
الله عَلَيْهِ وس > هل یسَوغ آن يُوَحْرَ قَبُولَُ وَالْعَمَلَ به ختی يَعْرِضَهُ عل 


رَأي فلان وکلامه ومَذهبه؟! بل كان الفرض a‏ ال امتثاله» من غبر 
ات إل سراف ولا يُسْتَشْكَلُ قَله لاله رأ فلانِ بل ستشگل 
الْآرَاءلِمَْلِ ولا يُعَارَضُ ص بقیاس بل مدر الْأَفِسَهُ وَتُلْمَى لِنُضُوصِه 
ولا رف کلامه عَنْ حقیقتی یال ُسَمّیه أُصْحَابْهُ معقولا نَحَمْ هر 
َو وَعَنِ الصوّاب مَعرول! ولا یوقت قَبول قَوْلِهِ على مُوَاقَقَة فلان 


مه وه امس ف سا 3 1 
دون فلان كائنا مَنْ کان*. انتهی کلامه رحمه الله. 


7 شرح الطحاوية (1/ 28 2). 
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وأدلة وجوب آخذ ما جاء به النبي 4 كثيرة بل لا يتم اسلام بدون 
الایمان بالسنة والعمل ماه فالا سلام هو السنة والسنة هي الا سلام وقد 
علمنا نبينا ی کل شيء فدلنا على ما ينفعنا ونهانا عما يضرناء فدین الاسلام 
كامل 0 سواء القرآن أو السنة» قال الله ه تعاق. سلاك 
7 لله و يعفر ل ا 
اا شرا وش و 
مل وَعَلَيْكُم ما تم وان تطيعوة عَبْتَدُوا وَمَاعَلَ الرََسُولٍ | إل البلاغ | الین 
[النور4 5 ]. 

وقال التي صل الله عَلَيْهِ وَسلم كا في حَدِيث الْعِرْبَاض بن سَارِيّة رضي 
له عنه: اي عا ينزي فسیری اشولاا کی کم پستتي زم 
اخلمَاء ال اد شدين الهدیین عضوا عَلَيْهَا بالنواجذ و کم وحدثات الْأمُور 
0 0 


00000 تا سس آریگته 


۱ رَوَاه ابو داود والترّمذی وغيرهما وله طرق كثيرة» وهو حديث صحيح. 
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E‏ مرو رہ ا و و 4 سا ا م و 2 و ر 
فیقول: بیننا و : کتاب الله فا وجدنا فيه حلالا استحللناه» وما وجدنا 
+ ت ۰ 5 جه سم 
ص 


۰ 


مریم نم حور ام 0 


فيه راما را ون ما حرم رَسُولٌ الله كما رم الله "*. 

ون أب هر ی اي صَلَّ الل عليه سل قال: «دمُوني ما 
نکم إا َلَكَ من كَانَ کم بشوایم واخیلانهم عَلَ انهم َد 
نکم عَنْ َيْءِ فاجتبوه وَإذَا نکم باقر نوا من ما اسْتَطَعُْم»: 


5 ۰ > 6 سم مب 0 7 عر ا چ 2 55 ر ت رک هه 
وعن العريًا بن سَاريَة ذه قال: وعظنا رَسَول الله صل الله عليه 


وار بیرض شوك ویر نولي ال کا برد سور هر در ووی رو هر 5 
و مَوعظة ذَرَفْتَ منها العیون» وَوَجِلَتْ منها القلوت. فقلتا: يا رَسُولَ 


of ۵ 3‏ 71 وداه 2 وير TF CT‏ ."2 مان و و ر و 
لله إن هَذِهِ لَوْعِظَة مومع فا تَعْهَدَ إِلَيْنَا؟ قال: " قد ترکتکم على البیضای 
.2 2 

۳ 
ليلها کنهارها. لا یزیغ عنها بعدي إلا الك فمن یعش منکم فسیرّی 
تلاق نها وضع و ر رفن هم وم وي | لل الا ۳ و 
ختلافا كثيراء فعليكم ا عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» 


0 > 3 


عَضُوا عَلَيَْابالنَوَاجِفِ وَعَلَيكُمْ بلطاعة وَإِنْ عَبْدَا حیبّه إا الوم 


۳ 
ا ۹ و و 5 11 
کا لحمل الأنني. حَيْثَا قید انقاد". 
7 


e ۶ 


7 

32 اد ی 

۳ 1 27 ۳ م2 و 
مر ری 1 وي رش ۵ 12 يه مه یو اه 95 رف فوسف س1 مه م 
و إنه ۾ يكن نبي قيلي الا كان حقا علیه | يدل آمته على خر ما 

و 
۰0 و و و o37 «Pg‏ ّي موه وه ر ا عررسها ةن لاه ی را و 
ر م2 تي ا ۰ 2 59 

شم وَينذِرَ شر ما علمه هم إن ا هله جع عافيتها في 


9 [أخرجه الترمذي (۰)2664 وأحمد (17194)» وهو حديث صحيح]. 

° [متفق عليه؛ البخاري (۰)7288 ومسلم (1337)]. 

71 [أخرجه أحمد (17142)» وأخرجه أبو داود (4607)» والترمذي (۰)2870 وابن ماجه (43)» وهو 
حديث صحيح له طرق وشواهد كثيرة]. 
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كلمة التوحید (لا إله إلا الله) 


ع ره هار 


وا وَسَيْصِيبٌ ۲ خرها بلا و مور تلك وا و تيء فتنة فير فر فق بعضها 


سے تس 


بَعْصاء وتبي2 الْفةٌفیقول الومن: هڏ مهلکتي نم تنکشف وتجي4 لَه 


5 5 و وحم م 71 
فقول الوم a‏ تن اعرد ا رح عر لاه ویْدخل الحنة 
مس ر مهو روم و 7 0 0 و 34 وه 
فلتأته ميته وهو يُؤْمِنْ بالله وَاليَوْم الآخر یت إلى الناس الذي يحب أن 
يُؤْنَى ال وَمَنْ بای ماما اه صَفْقَةَ ده وَتَمَرَةَ قلبه فليطعه إن 
و | سے ۳ 9 ور ام م 
استطای فان جاء آخر يتازعة ضربواعنق الاخر "7 
و عن عَائِضَةَ رضی الله عَنْهاء قالث: ال وَسُولُ الله صل الله عليه 
وسلم: «مَنْ أخدّث فى أه رتا اش فيد فهو ر وفي لفظ لمسلم” 


آن رَسُولَ الله صل الله عليه وَسَلم قال: «مَنْ عمل عملا لس عَلَيْه مو 


يد م 


وقال آبو يحوي بن احطب له دي : «صَل ينار شول اف صل له 


یه ا کول سل 23 


کے ےرہ 


۳ و2 > مس رم رت ۱۳ ار a3‏ رت 700 ب ۱ 
و ت ۰ 0 « 5 4 نل فک چ سم 
صعد مدير فخطبنا حتی حضرّت لعص نز فصلى» نم صعد لی 


۳7 ۳7 + 
كت 2ك سدس | 0 | اا سا کا سسا 2 اء 7 
فخطبنا حتی غرنت الشمس. فاخبرنا با كان ع) هو كائن» فاعلمنا 
ر 


2 [أخرجه مسلم (1844)]. 

3 [متفق علیه؛ خ(۰)2697 م(1718)]. 
4 برقم (1718). 

5 [أخرجه مسلم في صحیحه (2892)]. 
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كلمة التوحید (لا إله إلا الله) 


.4 ۳ ۳ د ف ی ما دوش 5 و ر ۷ ی م 
وقال عُمَرَ بن الطاب رَضِيَ الله عله قَامَ فيا ال صل الله لَه 
ا 0 م ۵ مه 6ن رت رسام عور کم و م 
مَقامًاء فأخيرنا عن بدء الخلق» حتی دخل آهل الحنة نازهم» و 
اه حَفظ ای میاه مه ا مور 
زهم» حفظ ذلك مَن حفظه» ونسیه مَن يميه ". 


م 


o4 8‏ د رک ره هآ مرس 2 و ر ت و مه 
وقال حذيفة بن اليان رَضىَ الله عنه: «لقد خطبتا النبّ صَلى الله عليه 
- - 
ی ا ا ا 2 ر سه 7 سر گر ع مر رم مر و 
وَسَلمَ خطبة, ما ترك فیها شيا إلى قیام السَاعة إلا ذکره». علمّه مَنْ عل 


وَجَهِلَهُ مَنْ جهلف إن كنث لَأرَى الفیء قد تسیت. فأغرف ما يعرف 


سم 
222 ا عد افق ير سو اسز و 
الرجل إذا غاب عنه فراه فعرفه ”. 


76 [آخرجه البخاري في صحیحه معلقا ووصله الطبراني وابن منده» و هو اثر صحیح], 
7 [أخرجه البخاري (6604)» ومسلم (2891)]. 
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فائدة حول اسمي رسول الله كه : "أحمد" و "محمد" وذکر عدد 
آس‌ائه كل : 

"حمد" هو آشهر اسان صل الله عليه وآله وسلم» سمي به لکثرة 
المي ا ات تا 


وأما "أحمد' ' فهو أسمه 45 الذي بد بَشْرَ به المسيح عليه السلام قال الله 


سبحانه وتعالى: #وإٍذ قال عِيسَى ان مَرْيَمَ يا بَنِي إِسْرَائِيلَ إن ر سول الله 
إل کم مُصَدٌقاً اي من التَوْرَاةوَمبَشّراً رول ياي من ب بَعْدِي اسمه 


مد تَا جَاءهُم بالْبينَاتِ قَالُوا دا سِحْرٌ حرم مين [الصف A6:‏ 


ned SEN e E 


2 1 ۳ رک سفق مک مهم 4 رن م ن 
فقد جاء عن جبتر بن مطعم رَضِيَ الله عنه ل ل رَسَول الله صَلى الله 
ا مه زر ۵ ۶و ر e‏ ور ود ر ەر رر 5 03 ره گر 
يه وَسَلَمَ: "لى حْمْسَة أَسَْاء: آنا محمّد» وَأَحْمَد وآنا الماحى الذی يَمْحو الله ی 
۳ م2 هو 2 نا عمسي ص مه 5 دي 2 
0 وانا اثر ی فدمی» وانا العَاقب 7۲ ونبی 
3 


8 [انظر زاد المعاد (ج1 ص85)]. 
۴۶ متفق علیه البخاري (3532)» وسلم (2354)]. 
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0 كلمة التوحيد (لا إله إلا الله) 3 
ریت گر 


وعَنْ حُذَيْقَة بن البهان قَالَ: سَوِحْتُ التي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يول في 
سِكَّةِ من سکك الُدِيتة: "آنا حم وآنا أحَد وافایل والقنی, وي 
الرحة ٠"‏ 

وعن حُدَيْعَة بن اليهان قَالَ: لَقِيتُ النبي صل الله له وَسَلّم في بَحْضٍ 


2 يي 
sem‏ قدي ل ع عه 


ك الرحة و التوبة وَأ 
ال ری دس ا WELE‏ تكرت اتيت 


و 


لاما نخضَةَ لد التعریف. بل أَسْمَاءٌ م مشق من صفات قَائِمَةٍ به ُوجبُ 
له 21 وَالْكَيَالٌ) ا د زاج والَوکل والّاحي وا خاش 
وَالْعَاقَبُء اي وبي م التوبته ونبي الرحمة ويي اللحَمَ وَالْمَاتِح 
وان . انتهی بتصرف واختصار. 


ثم قال ابن القیم رحمه الله في الصدر الذکور آیضا: نموه صل الله 


3 


ر ۴ ۵ مم 


أحرهي: حاص لا یسارک فيه عم م مِنَ الرَسْلِء کَمْحَمّب واجد. 
اقب وَاخْحَاشِيٍ المي ون م الملْحَمَةِ. 
° [أخرجه أحمد (23443) وهو في الصحیح المسند للإمام الوادعي رحمه برقم (299)]. 


51 [أخرجه الترمذي في الشمائل (۰)367 وحسنه الألباني في مختصر الشمائل» وصححه غيره من المحققين» 
والصواب تحسینه» ويشهد له أيضا ما تقدم]. 
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2 5 ی تن 8 رد اا ار م مو ر و م2 
والثاني: ما يسا رکه في مَعْنَاهُ غَيْرُهُ من الرسْل وَلَكِنْ لَه مِنْهُ كاله فهر 
00 


وم و 


ختص بکاله دون صله كَرَسُولِ ا ون وعبده» وّالشاهد و 


والتذیر» و ي الرمة» ونبي الوبة. 


مان جیل له من کل وَضْفِ من أَوْضَافِهِ ام تَجَاوَرَتْ ناژ 
اتن گالصّادق والضدوقی والرءُوف الرَّحِيمء إلى أمْال ذلكّ. انتهی. 
قلت: فهذه آشهر آسمائه ‏ مع معانیها التي ذکرها ابن القیم في الصدر 
الذکور أعلاه» وقد سمعت شیخنا يحيى الحجوري حفظه الله بدماج یقول: 
لیس مع من حصر آساثه و بعدد معين دلیل. 
وصدق شیخنا فالامر كا قال فإنني لم آجد حصرا صحیحا لطاء والحمد 


لله ما تقدم ذکره هي آشهرها بل وآغلبها ول آترك أس] آعرفه والله آعلم. 
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37 كلمة التوحید (لا إله الا الله) 9 
DS‏ ا 


#نسب النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم: 
مه ري ابو رس هو ر و ۳ 
فیقول الله سبحانه وتعالی: لد مَنَّ الله على المؤْمِنِينَ إِذْ بَعَت فیهم 
رَسُولًا من رهم یلوا عَلَيْهِمْ آیاته ویر هم وَيُعَلمُهُمْ الکتاب وَاخَكْمَة 


یم ۵ مرو 


ِن كَانُوا من قبل في ضَلال مین [آل عمران:164]. جاء في بعض 
القراءات: (من أنقسهم)» بفتح الفای أي: آنسبهم. 

وني صحيح مسلم من حدیث واثلة بن الأسقع رضي الله عنه: أنه سمع 
رسول الله صلی الله عليه وسلم» يقول: (إن الله اصطفى كنانة من ولد 
إسماعيل» واصطفی قریشا من كنانة» واصطفی من قريش بني هاشم 
واصطفاني من بني هاشم»*. 

وني الصحيحين من حدیث آبي سفیان رضي الله عنه» وقصته مع هرقل» 
وسؤال هرقل له عن رسول الله صل الله عليه وسلم فکان فب| سأله أن 
قال: كيف نسبه فيكم؟ قلت: هو فينا ذو نسب. . . إلى أن قال هرقل لأبي 
سفيان: سألتك عن نسبه» فذكرت أنه فيكم ذو نسب. فكذلك الرسل 
تبعث في نسب قومها. هذا لفظ البخاري. 

فظهر بهذا أنه أكرم الناس نسب فهو: محمد بن عبد الله بن عبد الطلب 


بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن 


2* [صحيح مسلم رقم الحديث (2276)]. 
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37 كلمة التوحيد (لا إله إلا الله) 2 
OS‏ تا 


غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس 
بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. 

ونسبه صلى الله عليه وسلم إلى هنا معلوم الصحة. متفق عليه بين 
النسایین لا خلاف فيه بینهم. وما فوق عدنان ختلف فيه. وعدنان من ولد 
إسماعيل نبي الله عليه الصلاة والسلام. وإسماعيل هو ابن إبراهيم عليه 
السللام:*. 


** وانظر "زاد العاد" لابن القيم رحمه الله وكتاب: حقيقة شهادة أن محمدًا رسول الله صلى الله عليه 


وسلم. لعبد العزيز بن عبد الله بن محمد بن عبد اللطيف بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. 
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37 كلمة التوحید (لا إله الا الله) 9 
DS‏ ا 


تنبيه: حول النهي عن الغلو والإطراء في حقه 4# 


قال العلامة صالح الفوزان حفظه الله حول النهي عن الغلوٌ والاطراء في 
مدحه عليه وعلى آله وصحبه الصلاة والسلام: 

"الغلو: تاوق القن فال غاد غر إذا تجاوز امد في القدر» قال 
تعالى: لا تَعْلُوا في دینکم)» [النساء:1 17]» آي: لا تجاوزوا الحد. 

والاطراٌ: مجاوزة احدٌ في المدح» والکذب فیه والرادٌ بالغلٌ في حق 
النبي صل الله عليه وسلم: مجاوزة الحد في قدره؛ بأن يرفع فوق مرتبة 
العبودية والرسالة» ویجعل له شيء من خصائص الإهية؛ بأن يدعى 
ويُستغاتٌ به من دون الله وحلف به. 

والمراد بالإطراء في حقه صل الله عليه وسلم: أن پزاد في مدحه فقد هی 
صل الله عليه وسلم عن ذلك بقوله: «لا تُطروني كما أطرتٍ التصارى ابنَ 
مریم نا أنا عبد» فقولوا: عبد الله ورسوله» أي: لا تمدحوني بالباطل؛ ولا 
تجاوزوا الحدَّ في مدحي» كا غلت التصارى في عيسى عليه الصلاة 
والسلام فادّعوا فيه الألوهية» وَصفوني بها وَصَمَني به ري» فقولوا: عبد الله 
ورمنوله ولا قال له عض احا ات سید تا فقال: فالسیه الله شبارك 
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وتعالى»» ولا قالوا: أفضلنا وأعظمنا طولا» فقال: «قولوا بقولكم» أو بعض 
قولکم. ولا یستجرینکم الشیطان». 

وقال له ناس: پا رسول ال پا كفنا واین خبرناه وسیدنا واین سیدناه 
فقال: «يا آها الناس» قولوا بقولكم» ولا یستهوینکم الشیطان, آنا محمد 
عبدُ الله ورسوله» ما أحبٌ أن ترفعوني فوق منزلتي التي آنزلني الله ع 
وجل). 

كره صلى الله عليه وسلم أن يمدحوه ببذه الألفاظ: آنت سيدنا -أنت 
خيزنا- أنت أفضلنا- أنت أعظمُناء مع أنه أفضل الخلق وآشرفهم على 
الإطلاق؛ لكنه جاهم عن ذلك ابتعادًا بهم عن ال والإطراء في حقه 
وحماية للتوحید. وأرشدهم أن يصفوه بصفتين؛ هما أعلى مراتب العبده 
وليس فيهم| غلو ولا خطر على العقيدة» وهما: عبد الله ورسوله ول يحب أن 
يرفعوه فوق ما أنزله الله عز وجل من النزلة التي رضيها له» وقد خالف 
نبيّه صلی الله عليه وسلم كثيرٌ من الناس فصاروا يدعونه» ويستغيثون به 
ويحلفونَ به» ويطلبون منه ما لا يُطلب إلا من الله كما یفعل في الوالد 
والقصائد والاأناشید» ولا پمیزون بین حق :انث وحق الرسول. 

يقول العلامة ابن القیم في النونية: 


لله حدق لا یک ون لغيره ولعب ده حق ماحقان 
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37 كلمة التوحيد (لا إله الا الله) 2 
DE‏ ا 


۳ 
3 


لا تجعلوا لقن حفاواحدا من غير کید ۰ ولا قان 


فيه آخر حول: قول بعض الناس: "أشهد أن سیدنا مدا" 

فکلمة: "سیدنا" لم تأتِ في نص صحیح. وقوطا في الصلاة عليه كل 
بدعة إلا إذا كان في غير ما جاء موقوفا في التشهد في الصلاة وغيره» ويجب 
ان يقتصر على ما كان يعمله أصحابه رضوان الله علیهم» ولا شك أنه سيد 
صل الله عليه وسلم؛ لأن السيد هو المعظم المقدم الإمام الكبير وهو كذلك 
عليه الصلاة والسلام» ولكن يكتفي بيا جاء به في النصوص الصحيحة من 
عدم ذكر هذه اللفظة”*". 

قلت: وأفضل صيغة في الصلاة عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي 
التي جاءت في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه المتفق علیه فعن عبد 
الرحمن بن أب ليل قال: لقيني کعب بن عُجْرَة فقال: "ألا أَمدي لك هدي 


سمغتها من النبيّ صلى الله عليه وسلم؟" فقلت: بلى؛ فأهُدِها لي. 


* من "عقيدة التوحيد وبيان ما يضادها من الشرك الأكبر والأصغر والتعطيل والبدع وغير ذلك" 
للعلامة صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان حفظه الله. 

(”* نبه على هذا عدد من أهل العلم منهم شيخنا العلامة الإمام الحجوري حفظه الله في كتابه "الصبح 
الشارق". والعلامة الغنيهان» (ص30) من كتابه "الجلسات الطلابية" وغيرهما. 


99 


7 كلمة التوحيد (لا إله إلا الله) 3 
OSS 2‏ 


فقال: حرج علینا فقلنا: يا سول الله! فان الله قد علمنا كيف تلم 
عليك» فکیف نصلي عليك؟ قال: «قُوُوا: اللهُمًا صل على محمد وعلى آل 
محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم؛ نك حميدٌ یذ. الم 
بارك على محمد وعلى آل حمل كما باکت على إبراهيم» وعلى آل إبراهيم؛ 

قلت: يستفاد من حديث كعب بن عجرة هه وجوب الصلاة على الآل؛ 
لأن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم آمرهم بذلك فقال: قولوا.. إلخ» 
ولا يجوز تعمد ترك الصلاة عليهم عند الصلاة على النبي صل الله عليه 
وعلى آله وسلم» وقد يحصل ذلك سهوا فلا يذكرهم رضوان الله علیهم؛ 
ولكن من تعمده يأثم ولا يجوز له ذلك وإلى هذا مال الإمام الوادعي رحمه 
الله فلم يكن يترك ذكر الآل أثناء الصلاة على النبي صل الله عليه وعلى آله 
وسلم» وقد نبيه على ذلك في غير ما موضع من كتبه ودروسه [انظر مثلا 
كتابه "السير الحثيث شرح اختصار علوم الحديث" ط: دار الآثارء الطبعة 
الأول (ص 260 -261)]. 

وللامام محمد بن إسماعيل العروف بابن الأمير الصنعاني رحمه الله کلاما 


نفيسا ف هذا الشأن ف "سبل السلام " وهو يشرح حديث أبي مسعود 


6 وهو في اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان بتحقيق شيخنا أبي عمرو عبد الكريم الحجوري العمري 
وفقه الله ورعاه برقم (227) ص(155) 
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كلمة التوحید (لا إله إلا الله) 


ا براي 


عَلَبْك فک رو رسای 3 ۱[ 


2 


وَعَلَ آل حمر کا یت عَلَ ابراهیم وبارك على مد وَعَلَ آل مد 
کا بَارَكْت عَلَ راهيم في الْعَائَّنَ إن کیید تجِيدٌ. السام کا عَلِمْتُم روا 
هم فقال الصنعاني رحمه الله تعالى: 

ويقتضِي أَيْضًا وُجُوبَ الصَلاة عَلَ لاله وهو قَوْلَ َحَد 2 حَْبّلء ولا 
رن ال بوجوب الصلاة عَكَيْهِ - صل الله عليه سل - شترا يدا 
الحَدِيثِ من الْقَوْلِ بوجویها عَلَ الكل اذ مور به وَاحِدٌَ وَدَعْرَى ارو 


و سمه 12 ا 


ره الْإحمَاعٌ عل آن الصلاة الا سر 


بل تقول: الصلاة عَلَيْهِ - صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لا تم ويكون الْعَبدُ 
تلا يبا حتى یا ال اموي 0 
کیت صلی عَلَيْك " فَأَجَابَهُ کیت انا الصلاة له وَعَلَ آلو فَمَنْ 1 


أت اي ق حل عل كتف لني رهق کون متلا نر اد 
كرون وام فلن كل EN‏ عو كد لت بو سروم مر 
"كما صَلَيت..." إل آخر تب إِذْ هُوَ من الْكَيِْيّة مور باه وَمَنْ فرق 


بت لماظ هَذِه الْكَبِْيّة بإ اب بَعْضها وتذب بَعْضها فاا دلیل آ له عَلَ د ذَلِكَ. 
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كلمة التوحید (لا إله إلا الله) 


3 و و MER‏ 7 ااگا 6 ر ت 7 ره ا و َه 
ولا وجوباء ولانه ليس ف 0 - صل الله عليه وَسَلمّ -. بل 
هر عدو 27 0 < ا 0 هم o7‏ 


بأَنَهُ سول الله والال 1 یت تَعَبَدًا بالسَهَادة عم له وَمِنْ 


حل کي اسلا امن لب ابیت لسع اي 


00 


9-2 هم 6ه 


۰ 9 7 هم مر ت 5 7 2 
وکنت سل ال ی 


سے 


فة ا و على اي - صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - وهم زواما» وکام 


ا شيا م اس ۲ ی 


ا ری دق ° امس لهسم 
عليه عمًا الناس مُتَابَعَة من الاخر للاوّل» فلا وجه له انتهی بنصه 


7 [انظر سبل السلام عند شرح حديث رقم (298) وهو حديث أبي صَنْعُودٍ - رضي الله عَنْهُ - في الصلاة 
الإبراهيمية التي تقدمت في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنهما]. 
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37 كلمة التوحيد (لا إله إلا الله) 2 
DS‏ ا 


مسألة: 
الدخول في الإسلام ونطق الشهادتين؟ 


ما حملني على ذكر هذه المسألة هنا هو أن ذكرها مناسب في هذا الكتاب 
تتمي| للفائدة» وأيضا بسبب أن أحد المسلمين أسلمَ على يديه مش ركان فلم 
يدر ماذا يفعل» فذهب بها إلى إمام مسجد وقال هؤلاء اسلموا ولم أدري 
ماذا أصنع معهماء إلى آخر القصة» ولكن الشاهد منها أن كثيرا من المسلمين 
يظن ان الدخول في الإسلام عملية معقدة» أو لما طقوس خاصق 
ورسميات معينة» وما إلى ذلك. بینا الدخول في الإسلام أمره يسير» وأجر 
من يدعو إلى الإسلام بعلم وبصيره عظيم» ففي الصحيحين عن سَهل بنِ 
سَعْدِ رَضِيَ الله عنهُ قال اي صل الله علیه وَسَلَمَ: هلان دی بك 
رَجُلّ وَاحِدٌ بر لت مِنْ مر النّحم). تنال مذا الفضل سواء نی حتق العاصي 
من السلمین بهتدي بسببك. أو في مشرك من الشرکین تکون سببا في دخوله 
الاسلام وانقاذه من الناره وني حدیث ۳ منود الْأَنْضَارِ ري» قال: قال 
ول اه لاه وتا م فا ان وت ی 
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۹ كلمة التوحید (لا إله إلا الله) 3 
O‏ 2 


ن وَسُولَ الله صل الله یه وس > قال: «مَنْ دَعَا إِلَ هُدّی كَانَ لَه مِنَ 
جر مل جور من تبه لا یفص ذَلِكَ من أَجُورِهِمْ شید وَمَنْ دعا پل 
ضاق كَانَ عَلَيْهِ من الائم مل آنَام مَنْ تبعه لا ینقض ذَلِكَ من آتامهم 
شاا فسنذکر هنا بعون الله ومشیکته کيفية دخول الاسلام والنطة 
5 بعو ومسشيكية یی دورن اي سادم و 
بالشهادتين لمن كان مشركا كافرا قبل ذلك. فأقول: 

أولا: على من يدخل في الإسلام أن ينطق بالشهادتين عالا 
ss‏ 


ال في الصحيحين؛ البخاري (4372)» ومسلم 
(1764) فثامة ذه انَطَلَقّ ٍل تخل قريب من المسْجِدء فاغتسً ؟ 2 ٿھ دخل 


2 


الْسجد فقال: هد أن لا ال هلا الله وَأَشْهَدُ أن مدا عبد وَرَسُولُ 
فیقوضا من يريد أن یدخل في الاسلام موقنا اء ومصدقا لما جاءت به 
ومنقادا لا دلت عليه» وبا ما؛ ومطبقا لجميع شروط کلمة التوحید 
المتقدمة» ولا يشترط أن یکون ذلك آمام آحد العلاء أو في حكمة شرعية» 
بل بمجرد النطق بالشهادتین يصبح مسلا له ما للمسلمين وعلیه ما علیهم» 
وإنها یستحب أن یکون ذلك آمام من يشهد له بذلك من السلمین حتی [ذا 
توفي يعمل له ما يعمل للمسلم» من تخسیله ودفنه في مقابر السلمین وغير 
ذلك من الأحكام التي تختص بالسلم عن الشرك فیشهر اسلامه. 
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0 كلمة التوحيد (لا إله إلا الله) 3 
SS ISS‏ 


ثانيا: الاغتسال؛ والاغتسال يكون بعد الدخول في الاسلام والنطق 


بالشهادتین» فلا يؤخر النطق بالشهادتین بل يبدا به ثم يأتي بالاغتسال» 


3 


لحديث فیس بن عاصم نسم "فََمَرَهُ اي صل الله عَلَْهِ وَسَلَّمَ: آن 
یل باء ویدر [أخرجه النسائي في سننه 186 بسند صحيح» 
وآخرجه آبو داود» والترمذي» وهو في الصحیح السند ما ليس في 
الصحيحين للإمام الوادعي رحمه الله تعالى برقم (1088) وصححه] 
ولأنه إن مات بعد نطق الشهادتين صار مسلا» ومن يضمن له أن يبقى 
ويعمّر حتى ينطق بالشهادتين» فلذلك تقديم الشهادتين على الغسل هو 
الراجح؛ وهنا كلام نفيس مفيد في هذا الوضع للإمام النووي رحمه الله 
تعال» حيث قال: 

ِذَا أَرَادَ الكافر الاسلام فلا به وَلَا ره لِلاغْتِسَالٍ بل تجبْ المبادرة 


بالاشلام حرم ري ويد اه لِلاغْتِسَالٍ وَغَيْرهِ وَكَذَا دا استشار 


ظ 


مسلا في ذلك > خرع على الستار ریا عَليظًا آن يَقَولَ أ له آخره ال 


ر 


الاغتسال بل یلرمه آن نه على الْبادرة بالاسلام ها نض ا 


قال الْجُمَهُورُ وَحَكَى اْعَرَا رَه الله في باب الُمُعَةِ وَجْهَا أنه دم 
دل عل الإشلام نم ميل قل وفو ی وه له e‏ 
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كلمة التوحید (لا إله إلا الله) 


ا 


عَلَ أَعْظَمٍ لمحَاصِي وآفحش ابر رس الوبقات وَأفْبّح کات 


مه اس ال 0 
في باب الردة لو رضي مُسْلِمٌ بکفر کافر بان لب كَافِرٌ منه أن لقن الاسلاع 
َلَمْ يَفْعَل أو آشار عَلَيْه بآن لا يُسْلِمَ أو آخر عرزض الاسلام عَلَيْهِ بلا عذر 
صَارَ مدا في جبيع دك لاله احمَارَ الْكُفْرَ على الاسلام وَهَذَا الذي قَالَهُ 
و ل 


في سنه باب تقد تقدیم غشل الگافر دا أَرَادَ آن یسم وَاحْتَحّ بحدیث 
مُرَيْرَةَ ن ثيامة انطلق فاغتسل ٿه جَاءَ فَأَسْلّمَ فیس بصَحیح ولا دَلَالَةَ فا 


وقال ابن قدامة" رحمه الله: لاف إذَا أَسْلَمَ وَجَبَ عليه الْعْسْلٌ» سَوَاءٌ 
ان أَضْلِياء أو مُرْتَدَاه اغْتَسَلَ قَبْلَ إِسْلَامِه َو يَغْتَِلُء وج مِنْهُ في رَمَنِ 
کرو ما يوب الْغْسْلَ أَوْ 1 یوج وَهَذَا مَْمَبْ مالك وی تور وان 
لول رب نع فشنل, وش زجب 1۱ وق 


وجدّت مِنْهُ جناب زَمَنَ کفری فَعَلَيّْهِ الْعْسْل !دا سم سَوَاةُ گان قَدْ اغْتَسَلَ 
في رمن کفرو أو 1 یعس ا لا 


8 . [انظر المجموع (ج2 ص155)]. 
9 في [المغني (ج1 ص152)]. 
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و يُوحِبٌ لي ا ما رَوَى فیس بن 


عاصم قَالَ: یت اي sS‏ 


3 
4 
أغد 


€ 
أن 


ل 


۷ ۷۲ 


باء وسدر رَوَاهُ آبو داود والنسائي ونر م نقد و 
کو ان فا نج وجا ی رف یل 
رم ده افتسل اريك قیمت مَظنه ذَلِكَ مَقَام م حقیقیه كنا أَقِيمَ الوم 
مَقَام الحدّثء والتقاء ا اتن مَقَام الإنْرَالِ. انتهی باختصار. 

قلت: ففي كلام ابن قدامة هذا ذكر الحكمة من الإغتسال بعد 
الشهادتين وهو أن الغسل آمر تعبدي لا یقبل من كافر وإن الکافر لا يسلم 
من أن يكون على جنابة أو نجاسة تصيبه فلذلك يجب عليه الغسل بعد 
النطق بالشهادتين ودخول الاسلام والكفار لا يغتسلون لأنهم كالبهائم 
وآشر وإن اغتسل الكافر فلا يقبل غسله لأن الغسل للطهارة من العبادات 
والعبادة لا تقبل إلا من المسلم. 

وحديث قيس د بن عاصم رضي الله عنه فيه دليل على وجوب الغسل 
لاح سلام» ولا أسلم ثامة بن أثال ذهب واغتسل» وأم أبي هريرة فل لما 
آسلمت اغتسلت. والکافر يبدأ بالشهادتین وبعدها یغتسل» ولا موز 


1 0« لاا أن بعد الث دتين بعد ال فاه أ ة ذه أعادت 
خیره» ولا باس أن يعي ين + م ابي هریر 
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الشهادتین بعد الغسل وکذلك ثامة بن أثال» والأفضل تأخير الغسل حتی 
ينطق بالشهادتين کا اختاره بعض مشايخنا. 
وإنما أوجب علائنا تقديم الشهادتين وقالوا لا يجوز تأخير الشهادتين إلى 
بعد الغسل لأن البقاء على الشرك أمر شنيع لانه أعظم معصية على الاطلاق 
ولا يغفره ال ولأن من يدخل في الاسلام قد يموت فيجب المسارعة بحثه 
as‏ 
على الشرك ومن آخره حتى يغتسل يأثم» ففي صحيح البخاري 
E‏ آتی الب صل الله عَلَيْهِ وه 
باحدید» قَقَالَ: یا رَسُولَ الله آاتل أَوْ آنلم؟ قَالَ: «سیم نم قانل» 
َأَسْلَم نم قاتّل فقتل فا رل سل وس یز و 
ر کیاد رل سس لخدي اي قال: كَانَ 


وو 


مک 


عم و 


غلام یو ودي حدم ال صل الله عليه ول ۰ فمرض. فَأنَاهُ اي صلی الله 
موقل رد فاع راما تقال له تمه فتظر إل أبيه وهر 
عنده فعال لَهُ: طع أب الاسم صل الله عَلَيْه وسا > فَأسْلَمَ فَحَرَح ال 


يو 


صل الله عليه وب هی ول «الحمد ل اَي لومم وفي 


طالب الوناة ا َه رَسُولُ الله صلى الله عليه و ا 
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كلمة التوحید (لا إله إلا الله) 


آبو جهل» وعبد بن اد مد 7 ا 


۳1 8 


لأبي طالب: " ب E‏ ید لت با ال "ال 
الله 


4 9 ۳ و 1 1 3 مومع ۳ دم ر س اق ا 7 ۵ م 
فلم یرل رسُول الله الله عليه و یعرضها عليه» ویعودان بتلك 


ر ١‏ - بل سد 


a‏ ر ت ا را ا ر ۴ كي مه و ت عه 
المقالة ختی قال آبو طالب آجز ما لَهم: هو عل ملة ا ی 


رت رم ل ت 1 مر تن 
آن قول لذ اه إلا ال فقال رز سول الله صلی الله عَلَيْهِ و سلم: آم واه 
کی یر يك ر e‏ ر رم fr‏ 4 7 0-7 م2 ن بش 7 
ستغفرن لك ما ۸ أنه عنك» فانزل الله ل فیه: اما کان للنبي والذین 
6 
1 سوه 


1 


منوا أن یستغفروا مش رک ولو كَانُوا ولي قربی من بع ما ین همم 
أَصْحَابٌ الْجَحيم ) [التوبة: 3 وقصة ة آم أبي هريرة رضي الله عنها التي 
آشار إليها الشيخ محمد ذكرها مسلم في صحيحه فعن أب هِرَيْرَة قا 


00 3 7 2 2 > اس و کر له م 0 2 
دعو امي إِلَ الالام وهي مُش رکف قَدَعَوْب یوما فأسمعتنی في رسول الله 
ر ت و 912 ا 5 عرو ع و رعو 1 95 ت و۶ 9 ر ۳3 
صل الله عليه و ما اکرّه. تيت رَسُول الله صلی الله عليه و وانا 
3 و لوخت و و 0 7 اكه كس f‏ سوم 
آبکي قلت يا سول الله نی كنت ادعو أمي إِلَ الاشلام فتابی ع 


بم مس مرو و له أن 


ره وم فا ات 


ا ب الله لى الله عليه و اس 


فد هو حاف فت مي خشف قَدَمَيَّ فقَالت: مَكَانَكٌ با 3 ر 
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كلمة التوحید (لا إله إلا الله) 


خبرّا» وقصة ثامة بن أثال ذه يه آخرجها الشيخان في صحیحیه| فعن أبي 
ا رن 2 څ ر ت بر سوه رار موه نيه > و إن 
هرير ةة قال: بَعْث رصُول الله صل الله عليه و خيلا قبل نجد» فجاءت 


۳ و3 


ن آثال» م سيد آهل لام فر یط 


ول مه 


ر بن 
بسارية من سَوّاري مسجل فَحَرَجَ اه رَسُولُ اله صل الله عَلَيِْ و 


CG a oe. ۳۳۳ 4 0 

فقال: :مادا عِنْدَكَ یا امه مه فقال: عندی ي پا محمد خی إن تقتل تقتل ذا دم 
۳ ۳ 6 وه م و و رورس سس وى > 0 ۵ م 
ا 


یر ۵ ي 


ك «مَا عندّك 


0 ا 


o2 8 


e‏ 3 فسَل تحط منه ما ششت فر که ر سول الله صلی الله عليه 


وشل ج کان من الْعَد فَقَالَ: «مَاذًا e‏ فقال: عندي ما 
لتا إن تلم نیز عل اي ورن تقل تقثل ذا دم ون كنت رید 


کل ع مي بت 


N‏ ماه شفت. قَقَالَ سول الله صَلَّ الله عََيْهِ وم م: «أَطْلِقُوا 
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كلمة التوحید (لا إله إلا الله) 


ا ۵ یر گر 3 هس وم 2 م۶۵ و محر و 


1 ۳1 واشهد أن مدا عبده رو با 


و عه سم 


ee او‎ 


: حب وکا واه ما گان ین دین ابعص من دنگ 2 قَأَصْبَّحَ 


9 رم ۵ کم م 
اجن 58 


ب الدين كله إل » وا ما گان ین بَلَد ابعص 


ب اک 


3 2 8 
ي من بلدك 


1 
2 4 


َأَصْبَّحَ بل أَحَبَّ ب البلاد لها ال ون حَيلك أَدن E‏ 
قاذا تری؟ رة رشو اه حل اه وس ون آذ فلا قَدِمَ 
مک قال لَه قائل: أَصَبَوْتَء فَقَالّ: لا وَلَكِنْي سامت مَمَ رَسُولٍ الله صل 


فهذه الأدلة وغيرها تدل على أنه يجب المسارعة إلى النطق بالشهادتين 
واد من مات قبل آن ينطق ا فقد مات عل الشرل الذي لا یغفره الله 
تعالی» (إِنَّ الله لا عفر آن يُشْرَكَ به ويَغْفْرٌ ما دُونَ دك ن یا ورا 
الل عظی) [النساء8 4 ]» وفي الآية الأخرى: [إِنَ الله لايَعْفدٌ 
ن يُشْرَكَ به وَيَغْفرٌ عادو لك كن یاه وَمَن بش رل بالل فد ضَلَّ الا 


بُعیدا) [النساء 116 ] فاذا نطق بالشهادتین صار مسلا. 
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2 كلمة التوحيد (لا إله إلا الله) 2 
O‏ کت 


قال الامام ابن باز رحمه الله کا في فتاوی نور على الدرب: 

فإذا دخل في الاسلام بالشهادتين حکم له بالاسلام ثم ينظر بعد ذلك 
في بقية الأمور فان استقام على الحق تم إسلامه» وإذا وجد منه ما ينقض 
الاسلام؛ من سب الدين» أو من تكذيب الرسول صل الله عليه وسلم» أو 
من جحد لا آوجبه الله سبحانه وتعالى من صلاة وصوم» أو جحد لما حرم 
الله كا لو قال: الزنا حلال» فانه يرتد عن الإسلام بهذاء ولو صلى وصام 
ولو قال أشهد أن لا اله إلا الله» وأن محمدا رسول الله. 

وقال رحمه الله: 
لا بد من النطق بالشهادتين» فلو أمكنه النطق ولكنه امتنع من النطق لم 
يدخل في الإسلام حتى ينطق بالشهادتين» وهذا محل إجماع من آهل العلي 
ثم مع النطق لا بد من اعتقاد معنى الشهادتين والصدق في ذلك. وذلك بأن 
يعتقد بأنه لا معبود حق إلا الله» ولو قاها كاذبا كالمنافقين يقولونها وهم 
يعتقدون أن مع الله آفة أخرى لم تنفعهم هذه الكلمة ول يدخلوا في الإسلام 
باطناء كما قال تعالی: (إِنَّ الََافقينَ في الدَّرْكِ سمل من النّااء وقال عز 


5 د ر 2 0 1 ري م2 ره < میم 0 ِ 7 
وجل: ([ْوَمِنَ الناس مَنْ یقول آمنا بالله وبالیوم الاخر وَمَا هم بموّمنین)» 
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37 كلمة التوحید (لا إله الا الله) 9 
DS‏ ا 


فلا بد من التصدیق بالقلب والیقین بأ لا معبود حق لا الف فإن استکبر 
عن الانقیاد لشرع الله کفر ولم ینفعه النطق بالشهادتين”. انتهی. 

ثالثا: العلم؛ فیلزمه بعد ذلك تعلم مهات آمور دينه من صلاة» 
وتوحيد» وعقيدة» وفقه» وغير ذلك نما يجب عليه تعلمه والعمل با یعلم 
فإن ذلك من مقتضی الشهادتین فلا تنفعه بدون عمل بمقتضاها کا تقدم في 
ثنایا الکتاب. والقاعدة في هذا: أن كل ما فرض الله عز وجل عليه فعله من 


العبادات فتعلمه واجب. فانه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 


0 في فتاواه (ج5 ص340). 
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# مسألة: الکافر والمشرك الذي لا يحسن اللغة العربیة؟ 


من أسلم وهو لا محسن اللغة العربية ولا یتحدث بها فإنه ينطق بالشهادتين بلغته 
التي يعرفها ويتكلم بهاء ويجب عليه بعد ذلك تعلم اللغة العربية حتى يفهم الكتاب 
والسنة» فا لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وحتى يصلي ويقوم با أمره الله ولا 
يخفى أهمية اللغة العربية وضرورة تعلمها قدر المستطاع. 


قال النووي رحمه الله: 


سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا له إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. 


كتبه: 
أبو عبد الرحمن 
قايد بن غانم الشابرة 


(1 من المهجرة) 


١‏ [انظر المجموع (ج3 ص301)]. 
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المراجع.. 
4 


1) "مجموع الفتاوی" لشیخ الاسلام رحمه الله. 


2) كتاب "التوحيد" للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. 
4) "تفسير كلمة التوحيد مع شرحها" للشيخ صالح الفوزان عافاه الله. 


5 "المحاورات في شرح الواسطية" للشيخ الغنيمان حفظه الله. 


* لم أذكر هنا إلا الراجع التي لم أذكرها في موضعهاء وأما ما قد تقدم ذكره في مكان النقل منه فلا داعي 
لإضافته هناء وقد نقلت من هذه المراجع بتصرف في اللفظ غير خل بالمعنى لتناسب سياق الكلام وللاختصار 


آیضا والله المستعان. 
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37 كلمة التوحيد (لا إله إلا الله) 2 
تا گر 


الفهرس 


مقدمة فضيلة الشيخ العلامة حدث الشام سليم بن عيد الهلالي حفظه الله LE E E EE‏ 
مقدمة الشيخ البارك الحدث عبد الحميد بن يحبى الحجوري الزعكري حفظه الله 6 
مقدمة الشیخ امحلیل الحدث عدنان بن حسين الصقري حفظه الله دی مت مهو ماو E‏ 
مقدمة المؤلف ا SS‏ ا LO‏ 
كلمة شکر LO E O O‏ 
معنی كلمة التوحيد (لا إله إلا الله) ی و DS O‏ 
تفسيرات أهل البدع لكلمة التوحيد 23 
أسماء (لا اله إلا الله) O O‏ [2*31 
الحث على الذكر ب(لا له إلا الله) 201 
أركان (لا إله إلا الله) O O‏ 3 
شروط (لا إله إلا الله) Baas‏ 
فائدة حول شروط (لا إله إلا الله) ا ا ل O‏ 

فاندة وتنبیه: و رو ee‏ 
فضائل (لا إله إلا الله) Ra‏ رج ی ار ea‏ یس ال 5 

فائدة حول اقتران التحمید مع التسبیح: 5 
ثهار وفوائد (لا له إلا الله) رک 0 ایو 1# 
نواقض (لا إله إلا الله) Oeste nla‏ 
قصيدة جمعت نواقض الإسلام العشرة N COE N‏ 2 3 
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فائدة حول اسمی رسول الله "حمر" و "محمد" وذكر عدد أسمائه wecccecececcccccccccccccceccenee‏ 92 


نسب النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم: SS‏ 9:53 
النهي عن الغلو والإطراء في حقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. TS ESTES‏ 


تنبيه حول: قول بعض الناس: "أشهد أن سيدنا محمدًا" اونا ا ا ا ب 99 


أفضل صيغة في الصلاة على نبينا صلى الله عليه وآله 2 000 


LEO OES SSA ASSEN OE OL SAE EEDA وجوب الصلاة على الآل‎ 


الدخول في الإسلام ونطق الشهادتين 0 OA‏ 


مسألة: الكافر والمشرك الذي لا كسن اللغة العربية؟ A‏ 
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